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مقدمة الطبعة الثانية

الحمـد للـه رب العالميـن والصـاة والسـام علـى الرسـول الأميـن الصادق 
محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين.

بعـد نفـاد الطبعـة الأولى مـن هـذا الكتـاب التي صـدرت سـنة 2006 وجدت 
مـن الضـروري إصـدار طبعـة ثانيـة، وذلـك لأهميـة الموضـوع وحداثتـه، فضاً عن 
الطلـب المتزايـد عليـه فـي داخـل العـراق وخارجـه؛ إذ طلـب منـي فـي القاهـرة 

والجزائر والأردن وسورية ولبنان.
وعلـى الرغم من تأليفـي لكتب عدة خال السـنوات المنصرمـة، بقي موضوع 
هـذا الكتـاب محتفظـاً بأهميتـه، بـل كان باباً للخـوض في دراسـات عدة، لعـدد كبير 

من الباحثين والدارسين.
وكان موضـوع هـذا الكتـاب مفتاحـاً لـي للغـوص في مصـادر فارسـية وتركية 
وإنكليزيـة، للبحـث عن أمم وأقوام أخرى تسـتحق الدراسـة، والاطـاع على مأثرهم 

وأخبارهم.
قليلـة هـي الدراسـات التـي تناولـت الأصـول التاريخيـة لعـدد مـن القبائـل 

التركية التي يصعب البحث عن مصادرها لندرتها.
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وتعـد قبيلـة القراخانييـن إحدى هـذه القبائـل التركيـة التي لم تحظ بدراسـات 
تاريخيـة شـاملة، نظـراً لنـدرة المصـادر التـي تحدثـت عنها، وهـي إن وُجـدت، فهي 
معلومـات متناثـرة بيـن طياتها، وهـذا ماجعل عدداً مـن الباحثين يعزفـون عن البحث 

في مثل هذه الدراسات.
وكان للأسـتاذ الدكتـور الفاضـل المرحـوم حسـين الداقوقـي فضـل كبيـر في 
تشـجيعي علـى البحـث في مثل هـذهِ الدراسـات، وفي إعـداد هذا الكتـاب قبل وفاته 

)رحمه الله(.
يُعـدّ الخـوض فـي مثـل هـذهِ الدراسـات خطوة مهمـة؛ لتكـون عونـاً لعدد من 
الباحثيـن والمؤرخيـن للخـوض والبحـث فـي دراسـات مشـابهة؛ لتغنـي المكتبات 

العربية وغير العربية، بدراساتٍ تاريخية، افتقدتها لسنواتٍ طوال. 
ومناطـق  للقراخانييـن،  التاريخيـة  الأصـول  هـذهِ  دراسـتي  فـي  تناولـت 

استقرارهم، وأهم المدن التي استقروا فيها.
وأشـرت إلى لغتهم وألقاب أمرائهم ومدلولاتها السياسـية، وتناولت - بشـكل 
مفصـل - أهـم الديانات التـي اعتنقوها، وكان آخرها الدين الإسـامي، وأشـرت إلى 
دورهـم فـي نشـره بيـن القبائـل التركيـة وكفاحهـم الطويـل فـي محاربـة الكفـار من 

القبائل التركية.
وتناولـت - أيضـاً - اهتمـام الأمـراء القراخانييـن بالبناء والعمـران، وعاقتهم 
مـع الخافـة العباسـية وتطورهـا، إذ تميـزت باسـتقرارها مع تبـادل الرسـل والوفود، 

ومنحهم الألقاب الفخمة.
وعرجـت علـى أهـم مـا حققـه الأمـراء القراخانييـن مـن إنجـازات سياسـية 
وعسـكرية عبـر المراحـل التاريخيـة لإمارتهـم، مـن خـال الإشـارة إلـى عاقاتهـم 
السياسـية مـع الإمـارات الإسـامية المجـاورة والمعاصـرة لهـا فـي تلـك المرحلـة 
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التاريخيـة، وأهـم مـا تمخّـض عن هـذه العاقات مـن نتائج سياسـية وعسـكرية، مع 
الإشارة إلى أهم السفارات المتبادلة بينهم.

وتناولـت - أيضـاً - أهـم المامح الرئيسـة لتطـور الحياة العلمية فـي عهدهم، 
ولاسـيما فـي باد مـا وراء النهر، التـي تضمنت تطور علـوم مختلفة، الإنسـانية منها، 
والعقليـة؛ مثـل علـوم اللغـة العربية وعلوم القـرآن الكريم وتفسـيره وعلـوم الحديث 
النبـوي الشـريف والتاريخ والرياضيـات والفلك والهندسـة والطب وعلوم السياسـة 
والأخـاق وغيرهـا، وقـد توضـح هـذا التطـور العلمـي مـن خـال اهتمام عـدد من 

أمراء الإمارة القراخانية بالعلم والعلماء.
تنميـة  علـى  والعمـل  العلميـة  بالنواحـي  أمرائهـم  مـن  كبيـر  عـدد  اهتـم  إذ 
المؤسسـات العلميـة، واسـتقبال العلماء الوافديـن إلى المناطق الخاضعة لسـلطتهم، 

والتشجيع على الرحلة من أجل طلب العلم.
وقـد تنوعـت المصـادر التاريخيـة التـي اعتمدتهـا في إعـداد هذا الكتـاب بين 
كتـب التاريـخ العام وكتـب الفِـرَق والكتـب الجغرافية، لاسـيما الأطالـس التاريخية 
الإسـامية، فضـاً عـن المراجع الثانويـة التي كان لها أثـر كبير في إغنـاء موضوعات 

عدة من هذا الكتاب. 
فضـاً عن اسـتخدامي لعدد مـن المصادر الفارسـية غير المعربـة، والتي أفدت 

منها في إغناء فصول الكتاب، بمعلومات مهمة.
وعـززت إعـدادي لهـذا الكتـاب بعـدة مخططـات، توضـح أسـماء عـدد مـن 

أمراء الإمارات الإسامية المعاصرة للإمارة القراخانية وخرائط جغرافية.
ولابـد أن أتوجـه بالشـكر الجزيـل لـكل مـن أعانني فـي إعـداد هـذا الكتاب، 
وأخـص بالذكـر منهـم جميـع موظفـي وموظفـات مكتبـة المجمـع العلمـي العراقي 

والمكتبة المركزية لجامعة بغداد، ومكتبة كلية التربية / ابن رشد / جامعة بغداد. 
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أدعـو مـن اللـه تعالـى أن أكـون قد وُفقـت في إعـداد هـذا الكتاب. وعـذراً إن 
كنـت قـد قصـرت في ذلـك، ومـن اللـه تعالـى كل التوفيـق، وهو الهـادي إلى سـواء 
السـبيل، والحمـد للـه فـي البـدء والختـام، وصلى اللـه على رسـولنا الكريـم محمد 

وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين.

المؤلفة
أ.د.سعاد هادي الطائي

بغداد  2015/2/1
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الأصول التاريخية للقراخانيين

أولاً: أصول القراخانيين التاريخية ومناطق استقرارهم.  *
ثانياً: ألقاب أمراء الإمارة القراخانية.  *

ثالثاً: لغة القراخانيين.  *
رابعاً:اعتنـاق القراخانيين الدين الإسـامي ودورهم في نشـره في تركسـتان   *

وباد ما وراء النهر.
خامساً: اهتمام القراخانيين بالبناء والعمران.  *

سادساً: عاقة القراخانيين مع الخافة العباسية.  *
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الفصل الأول الأصول التاريخية للقراخانيين

 الفصل الأول

الأصول التاريخية للقراخانيين 

أولًا: أصول القراخانيين التاريخية ومناطق استقرارهم:

تعـد الإمـارة القراخانيـة أو )القـره خانيـة( نموذجـاً حيـاً مـن نمـاذج إمـارات 
الاسـتياء)1)، والتـي أشـار إليهـا الماوردي فـي كتابه الأحـكام السـلطانية والولايات 
الدينيـة، شـأنها فـي ذلـك شـأن بقيـة إمـارات الاسـتياء التـي ظهـرت فـي العصـور 
التاريخيـة الإسـامية مثـل الإمـارة الطاهريـة)2) )205-259 هــ( / )820-872م(، 

إمـارة الاسـتياء: هـي الإمـارة التي تعقـد عن اضطـرار، فهـي أن يسـتولي الأمير بالقـوة على بلـد، يقلّده   -1
الخليفـة إمارتهـا، ويفـوّض إليه تدبيرهـا وسياسـتها، فيكون الأمير باسـتيائه مُسـتبداً بالسياسـة والتدبير، 
والخليفـة بإذنـه منفـذاً لأحكام الديـن؛ ليخرج من الفسـاد إلـى الصحة، ومـن الحظر إلى الإباحـة. ينظر: 
المـاوردي، أبـو الحسـن علي بن محمد بـن حبيب البصـري، الأحكام السـلطانية والولايـات الدينية، دار 

الكتب العلمية، بيروت، با. ت، ص39.
الإمـارة الطاهريـة )205 - 259هـ(/)820 - 872م(: مؤسسـها طاهر بن الحسـين.لمزيد من التفاصيل،   -2
ينظـر: ابـن طيفـور، أحمد بـن طاهـر، بغداد فـي تاريـخ الخافـة العباسـية، مكتبة المثنـى، بغـداد، مكتبة 
المعـارف، بيروت، 1388هـ/1968م، ص14 - ص18 وص29 وص71 - ص73 وص94 - ص96؛ 
اليعقوبـي، أحمـد بـن إسـحاق بـن جعفـر بـن وهـب، تاريـخ اليعقوبـي، قـدم لـه، وعلـق عليـه: محمـد 
1384هــ/1964م، ج3، ص190؛  النجـف،  الحيدريـة، ومطبعتهـا،  المكتبـة  العلـوم،  الصـادق بحـر 
الطبـري، أبـو جعفـر محمـد بن جريـر، تاريخ الرسـل والملوك، تحقيـق: محمد أبـو الفضـل إبراهيم، دار 
المعـارف، مصـر، 1389هــ/1969م، ط2، ج6، ص577 -ص580 وص593 وص595 ؛ أبـن الأثير، 
محمـد بـن محمـد بن عبـد الكريم، الكامـل فـي التاريـخ، دار الفكر، بيـروت، 1398هــ/1978م، ج5، 
ص196 - ص197؛ ابـن الـوردي، زيـن الديـن عمر بـن مظفر، تتمـة تاريـخ المختصر في أخبار البشـر، 

مطبعة الحرية، النجف، ط2، 1389هـ/1969م، ج1، ص295.
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)261-389هــ(/  والسـامانية)4)  )867-901م(،   / )254-298هــ(  والصفاريـة)3) 
)874-999م(، والغزنوية)5) )351-582هـ( / )962-1186م( وغيرها. 

القراخانيـون هـم قبائـل تركيـة، كانـوا مسـتقرين فـي تركسـتان)6).نجحوا فـي 
مـن  الصفار.لمزيـد  الليـث  بـن  يعقـوب  901م( مؤسسـها   - 298هــ(/)867   -  254( الصفاريـة  الإمـارة   -3
التفاصيـل ينظـر: اليعقوبـي، تاريـخ، ج3، ص235 ؛ الطبـري، تاريـخ، ج9، ص386 وص476 وص-507 
ص508 وص516 وص544 وج10، ص13 وص30 وص44 وص76 وص121 ؛ المسـعودي، أبو الحسـن 
علـي بـن الحسـين، مـروج الذهـب ومعـادن الجوهـر، تحقيـق: محمـد محـي الديـن عبـد الحميـد، مطبعـة 
1377هــ/1964م، ج4، ص200 ؛ أبـن الأثيـر، الكامـل، ج5، ص291 وص338  السـعادة، مصـر، ط3، 
فاديميـر  فاسـيلي  بارتولـد،  ؛  وص101  وص95  وص58  ص21  وج6،  وص363  وص341  وص340 
وفتتـش، تركسـتان مـن الفتـح العربـي حتـى الغـزو المغولـي، ترجمـة: صـاح الديـن عثمـان، قسـم التـراث 

العربي بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ط1، 1041هـ/1981م، ص340 - ص353.
الإمـارة السـامانية )261 - 389هـ(/)874-999م( مؤسسـها نصر بن أحمد بن أسـد بن سـامان.لمزيد   -4
مـن التفاصيـل ينظـر: النرشـخي، أبـو بكر محمد بـن جعفـر، تاريخ بخـارى، ترجمـه، وقدّم لـه، وحقّقه، 
وعلّـق عليـه: د. أميـن عبـد المجيـد بـدوي ونصـر اللـه مبشـر الطـرازي، دار المعـارف، مصـر، با.ت، 
ص86 - ص87 ؛ أبـو شـجاع، محمـد بن الحسـين، ذيل تجارب الأمم، مطبعة شـركة التمـدن الصناعية، 
4 وص74 وص113  1334هــ/1916م، ج3، ص332 ؛ ابـن الأثيـر، الكامـل، ج6، ص3 -  مصـر، 
وص114 و ج7، ص169 وص184 وص197، أبـو الفـدا، عمـاد الديـن إسـماعيل بن السـلطان الملك 
الأفضـل نـور الديـن أبـي الحسـن، المختصـر في أخبـار البشـر، دار الكتـاب اللبنانـي، بيـروت، با. ت، 
ج1، ص438 ؛ الـدوري، د. عبـد العزيـز، دراسـات فـي العصورالعباسـية المتأخـرة، مطبعـة السـريان، 

بغداد، 1365هـ/1945م، ص122 - ص123 ؛ بارتولد، تركستان، ص332 - ص334.
الإمارة الغزنوية )351 - 582هـ(/)962-1186م( مؤسسها البتكين الغزنوي.لمزيد من التفاصيل ينظر: أبو   -5
شجاع، ذيل تجارب الأمم، ج3، ص332 ؛ ابن الأثير، الكامل، ج7، ص85 - ص86 وص164 وص184 

- ص185 وص196 ؛ أبو الفدا، المختصر، ج1، ص438 ؛ بارتولد، تركستان، ص398 - ص449.
تركسـتان: اسـم جامـع لجميع بـاد الترك، وهـو إقليم فسـيح المدى، وأكثر أهـل هذا الإقليـم أهل خيام،   -6
الطعـام لحـوم  الوجـوه فطـس الأنـوف، يفضلـون مـن  ومنهـم أهـل قـرى، صفـات سـكانها عـراض 
الحيوانـات، ويُكثـر فـي أرضهـم معـادن عـدة، مـن أكثرهـا الـازورد، ويُكثـر عندهـم المسـك، وأكثـر 
الحيوانـات انتشـاراً فـي بادهـم السـنجاب والسـمور والثعالـب السـود والأرانـب البيـض. لمزيـد مـن 
التفاصيـل، ينظـر: الحمـوي، أبـو عبـد اللـه ياقـوت بـن عبـد اللـه، معجـم البلـدان، دار الفكـر، بيروت، 
بـا.ت، ج2، ص23 ؛ القزوينـي، زكريـا بـن محمـد بـن محمـود، آثار البـاد وأخبـار العبـاد، دار صادر، 
بـن علـي، صبـح  القلقشـندي، أحمـد  ؛  - ص518 وص589 - ص590  بيـروت، بـا.ت، ص514 
الأعشـى فـي صناعـة الإنشـا، وزارة الثقافـة والإرشـاد القومـي، المؤسسـةالمصرية للتأليـف والترجمـة 

والطباعة والنشر، مطابع كوستاتسوماس وشركاه، القاهرة، با.ت، ج4، ص451 - ص487.
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فـرض سـيطرتهم علـى معظـم مدنهـا، وعلـى بـاد مـا وراء النهـر)7)، وأسسـوا لهـم 
إمـارة، عاصـرت الإمـارات السـامانية والغزنويـة والخوارزميـة)8).)9) وهـذا يعني أن 

بـاد مـا وراء النهـر: يُعـدّ هـذا الإقليم مـن أخصـب أقاليـم الأرض منزلـة، وأنزههـا، وأكثرها خيـراً، وأهله   -7
يرجعـون إلـى رغبـةٍ فـي الخير واسـتجابة لمـن دعاهم إليه، مع شـدةٍ وشـوكةٍ ومنعـةٍ وبأس ونجـدة، وليس 
بمـا وراء النهـر مـكانٍ، يخلـو من مدن وقـرى تسـقى، أو مباخس، أو مـراعٍ لدوابهـم، أما مياههـم؛ فهي من 
أعـذب الميـاه، وأبردهـا، وهواؤهـا صحـي، يُكثـر فيهـا معـدن الذهـب والفضـة وغيرهـا، من أهـم كورها 
بخارى وسـمرقند واشـرو سـنة والشـاش وفرغانـة وكش ونسـف والصغانيـان وأعمالها والختـل، وما يمتد 
علـى نهـر جيحون من ترمـذ والقواذيان وأخسيسـك وخـوارزم، افتُتحت باد مـا وراء النهر علـى يد الوالي 
عبـد اللـه بن عامـر صلحـاً. لمزيد مـن التفاصيـل، ينظر:البـاذري، أبو الحسـن أحمـد بن يحيى بـن جابر، 
1403م/1983م،  فتـوح البلـدان، بإشـراف لجنـة تحقيـق التـراث، دار ومكتبـة الهـال، بيـروت، ط1، 
ص394 - ص395 وص405 وص406 - ص407 وص411 - ص413 ؛ ابـن أعثـم الكوفـي، أبو محمد 
أحمـد، الفتـوح، مطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة، الهنـد، دار النـدوة الجديـدة. بيـروت، ط1، 
بـا.ت، ج4، ص191 - ص192 وص195 وص196 و ج7، ص224 ؛ ابـن حوقل، أبو القاسـم النصيبي، 
ياقـوت  ؛  1938م، ج2، ص463 - ص525  بيـروت، ط2،  دار صـادر،  ليـدن،  بريـل،  صـورة الأرض، 
الحمـوي، معجم البلـدان، ج2، ص351 ؛ القزوينـي، آثار الباد، ص557 - ص558 ؛ القلقشـندي، صبح 
الأعشـى، ج4، ص431 - ص439 ؛ بارتولـد، تركسـتان، ص145 - ص146 ؛ لسـترنج، كـي، بلـدان 
الخافـة الشـرقية، نقلـه إلـى العربيـة، وأضـاف إليـه تعليقـات بلدانيـة وتاريخيـة وأثريـة، ووضع فهارسـه، 

بشير فرنسيس وكوركيس عواد، مطبعة الرابطة، بغداد، 1373هـ/1954م، ص476 - ص488.
الإمارة الخوارزمية )490 - 628هـ(/)1096 - 1230م(: مؤسسـها محمد خوارزمشـاه بن أنوشـتكين أو   -8
)أنـوش تكيـن(. لمزيـد مـن التفاصيـل، ينظر:أبـن الأثيـر، الكامـل، طبعـة مـن تحقيـق: د. محمـد يوسـف 
الدقـاق، دار الكتـب العلمية، بيروت، بـا.ت، ج9، ص10 وص11 و ج10، ص406 وص407 وص486 
وص488 ؛ النسـوي، محمـد بـن أحمـد، سـيرة السـلطان جـال الديـن منكبرتـي، نشـر وتحقيـق: حافـظ 
أحمـد حمـدي، دار الفكـر العربـي، مطبعـة الاعتمـاد، مصـر، 1953م، ص14 - ص15 ؛ الجوينـي، عاء 
الديـن عطـا ملك بـن بهاء الديـن محمد بن محمـد، تاريخ جهانكشـاي، بسـعي واهتمام وتصحيـح: محمد 
بـن عبـد الوهـاب قزوينـي، بانضمـام حواشـي وفهـارس، در مطبعـة بريـل در ليـدن، ازبـا ندهانـد بطبع 
رسـيد، 1334هــ/1916م، ج2، ص1 - ص4 ؛ أبـو الفدا، المختصر، طبعة علق عليها، ووضع حواشـيها: 
محمـود ديّـوب، منشـورات، محمد علـي بيضـون، دار الكتب العلمية، بيـروت، ط1، 1417هــ/1997م، 
ج2، ص25 - ص26 وص222 وص223 وص247 ؛ ابـن كثيـر، عمـاد الديـن أبو الفـدا إسـماعيل بـن 

عمر، البداية والنهاية في التاريخ، مكتبة المعارف، بيروت، با.ت، ج13، ص132.
النظامـي العروضـي السـمرقندي، أحمد بـن عمر بن علي، جهـار مقالة " المقـالات الأربع " فـي الكتابة   -9
والشـعر والنجـوم والطـب، وعليـه حواشـي محمد بـن عبد الوهـاب القزوينـي، ترجمة: عبـد الوهاب◄ 
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لفـرض  انطلقـوا  ومنهـا  تركسـتان،  بـاد  فـي  كان  للقراخانييـن  الأصلـي  الموطـن 
سيطرتهم على الباد المجاورة لهم.

وتعـدّ الإمـارة القراخانيـة مـن أول الإمـارات التركيـة الإسـامية التـي ظهرت 
فـي تركسـتان)10) وامتـد حكـم إمارتهم زهاء 230 سـنة؛ أي مـا بين السـنوات )380-

609هـ( / )990-1212م()11). 

بينمـا ذكـر زامبـاور أن حكـم إمارتهـم امتـد أكثـر مـن230 سـنة؛ أي مـا بيـن 
السـنوات )315-609هــ(/ )927-1212م(، وذلـك نسـبة إلـى حكـم أول أمرائهم، 
وأول مـن اعتنـق الدين الإسـامي منهـم، وهو الأمير سـتوق أو )سـبق( بغراخان عبد 

الكريم المتوفى سنة344هـ/ 955م)12).
وأنـا أتفـق مـع رأي زامبـاور فـي السـنة التـي عُـدّت بدايـة لإمارتهـم، وهـي 
سـنة 315 هــ/927م، إلا أنـي ومن خـال دراسـتي لتاريـخ القراخانيين وجـدتُ أن 
إمارتهـم انتهت سـنة 607هــ/1210م، وليس سـنة 609هـ/1212م، وهذا ما سـوف 

أوضحه بالتفصيل في الفصل الرابع من هذا الكتاب.
◄عـزام ويحيـى الخشـاب، مطبعة لجنـة التأليف والترجمـة والنشـر، القاهرة، ط1، 1368هــ/1949م، 

ص113 - ص114.
10- عوفـي، سـديد الديـن محمد، لبـاب الألبـاب، تصحيحات جديـدة وحواشـي وتعليقات، كامـل بكوثش: 
سـعيد نفيسـي، بسـرمايه كتابفروشـى ابن سـينا - كتابخانه حاج علي علمي، اسـفند، 1333هـ، ص570 
؛ إدريـس، محمـد محمـود، تاريـخ العراق والمشـرق الإسـامي خال العصـر السـلجوقي الأول، مكتبة 
نهضـة الشـرق، بـا. ت، ص178 ؛ الداقوقـي، د. حسـين، الحركـة الفكريـة في عهـد الدولـة القراخانية، 
بحـث منشـور فـي مجلـة دراسـات، تصـدر عـن عمـادة البحـث العلمـي، الجامعـة الأردنيـة، عمـان، 

1413هـ/1993م، ع2، م20، ص140.

عوفـي، محمـد، لبـاب الألبـاب، ص570 ؛ إدريس محمـد محمود، تاريـخ العراق، ص160 ؛ محمود، حسـن   -11
أحمد، الإسام في آسيا الوسطى بين الفتحين العربي والتركي، دار الفكر العربي، با. ت، ص178.

12- زامبـاور، إدورد فـون، معجـم الأنسـاب والأسـرات الحاكمـة فـي التاريـخ الإسـامي، أخرجـه: د. زكي 
محمد حسـن بك، حسـن أحمد محمود، واشـترك في ترجمة بعض فصوله: د. سـيدة إسـماعيل كاشـف 

وحافظ أحمد حمدي وأحمد ممدوح حمدي، دار الرائد العربي، بيروت، 1980م، ص312.
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اتخـذ القراخانيـون مـن مدينـة كاشـغر)13) عاصمـة لهـم، واتخذوا فـي مراحل 
تاريخيـة أخـرى من مدينـة أوزكند)14) الواقعة إلى الشـرق مـن فرغانـة)15) مركزاً لهم، 

وكانوا يعدّونها مكانا أمناً لهم، وأقل خطراً من المدن الداخلية الأخرى)16).
منهـا  عـدة؛  مـدن  علـى  سـيطرتهم  فـرض  فـي  القراخانيـون  نجـح  لقـد 

باساغون)17)، وختن)18)، وطراز)19)، هذا بالإضافة إلى ما يجاورها من الباد)20). 

13- كاشـغر: هـي مدينـة وقـرى ورسـاتيق، تقـع فـي وسـط بـاد التـرك، وأهلهـا مسـلمون. انظـر: ياقـوت 
الحموي، معجم البلدان، ج4، ص430.

14- أوزكنـد: هـي مدينـة تقع مـا وراء النهـر من نواحـي فرغانـة، ويقال أوزجنـد، وكنـد بلغة أهل تلـك الباد 
تعنـي القريـة، وأوزكنـد لهـا سـور وقهنـدز، وعـدة أبـواب، وإليهـا متجـر الأتـراك، ولهـا بسـاتين وميـاه 

خارجة. ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج1، ص280.
15- فرغانـة: هـي مدينـة وكورة واسـعة، تقـع على ضفاف نهر سـيحون فـي باد مـا وراء النهـر، متاخمة لباد 
الترك، كثيرة الخير واسـعة الرسـاتيق. ينظر: ياقـوت الحموي، معجم البلـدان، ج4، ص253 ؛ الحميري، 
محمـد بـن محمـد بن عبـد الله بـن عبـد المنعـم، الـروض المعطـار في خبـر الأقطـار، تحقيق: إحسـان 

عباس، مطبعة السراج، بيروت، 1980، ص440.
16- عوفـي، محمـد، لبـاب الألبـاب، ص570 ؛ بارتولـد، فاسـيلي فاديميـر وفتـش، تاريـخ التـرك في آسـيا 
الوسـطى، ترجمـة: د. أحمد سـعيد سـليمان، راجعـه: إبراهيم صبـري، مكتبـة الإنجلو المصريـة، مصر، 
بـا. ت، ص83 ؛ إدريـس، محمـد محمـود، تاريـخ العـراق، ص160 ؛ محمود، حسـن أحمد، الإسـام 

في آسيا الوسطى، ص178 ؛ 
 Sankrityayana, mahapandita Rahula , History of Central Asia- Bronze Age (2000 B.c.) to 

Chengiz knan (1227 A.D.) , New Age publishers private Ltd , Calcutta: NEW Delhi , p.172.

17- باسـاغون: هـو بلـد عظيـم في ثغـور التـرك، يقـع وراء نهر سـيحون قـرب مدينة كاشـغر. ينظـر: ياقوت 
الحموي، معجم البلدان، ج1، ص476.

18- ختـن: هـي ولاية تقـع دون كاشـغر ووراء مدينـة يوزكنـد أو )أوزكند(، وهي معـدودة من باد تركسـتان، 
وتقع في واد بين جبال في وسط باد الترك. ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج2، ص347.

19- طـراز: هـي مدينـة تقـع بالقـرب مـن مدينـة اسـبيجاب مـن ثغـور التـرك، مدينـة حصينة كثيـرة البسـاتين 
مشـتبكة العمـارة، لهـا خنـدق، وأربعـة أبواب، ولهـا ربض، وهـو مـا حـول المدينة.ينظر: ابـن خرداذبة، 
أبـو القاسـم عبـد الله بن عبد اللـه، المسـالك والممالك، مكتبة المثنـى، بغداد، بـا. ت، ص28 وص31 
وص205 ؛ المقدسـي، أبـو عبـد اللـه محمـد بـن أحمـد، أحسـن التقاسـيم فـي معرفـة الأقاليـم، بريـل، 

ليدن، 1906، ج2، ص274 ؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج3، ص25 وج4، ص27.
ابـن خلـدون، عبـد الرحمن بـن محمـد، العبر وديـوان المبتـدأ والخبر في أيـام العـرب والعجـم والبربر ومَن   -20

عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1407هـ /1986م، ج4، ص521.
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وحكمـت هـذه الأسـرة شـمال جبـال تيـان شـان وجنوبهـا فـي الصيـن مـن 
القرن4هــ/10م إلـى القـرن 7هـ/ 13م، ومـن الصين، انطلـق القراخانيـون نحو باد 
مـا رواء النهـر)21). وهـذا يعنـي أن جـزءاً مـن بـاد الصيـن كانـت خاضعـة - أيضاً - 

للقراخانيين.
كانـت الإمارة القراخانية تنعم بالاسـتقال فـي حكم الأقاليم التابعة لسـلطتها، 
تـارة،  السـاجقة  لسـيادة  خضعـت  المتعاقبـة  التاريخيـة  المراحـل  وعبـر  أنهـا  إلا 

وللخطا، أو القراخطائيين تارة)22)، وللخوارزميين تارة أخرى)23). 
وقـد اختلفـت آراء الباحثين في تحديـد الأصول التارخيـة للقراخانيين ومناطق 

سكناهم، وذلك نظراً لندرة المصادر التاريخية التي تناولت ذلك. 
21- سـليمان، د. أحمـد السـعيد، تاريخ الدول الإسـامية ومعجـم الأسـرات الحاكمة، دار المعـارف، مصر، 

1972، ج1، ص280 ؛

 Sankrityayana,mahapandita Rahula , History of Central Asia , p772 ؛ 

بارتولـد، الإيلكخانيـة، بحـث منشـور فـي دائـرة المعـارف الإسـامية، يصدرها باللغـة العربيـة، : أحمد   
الشـنتناوي وإبراهيـم زكـي ود.عبـد الحميد يونـس، يراجعها مـن قبـل وزارة المعـارف، د. محمد مهدي 

عام، با.ت، مج3، مادة الإيلكخانية، ص205.
الخطـا أو القراخطائييـن " سـي - ليـو " أو " سـي - ليائـو": هم قبائل تركية، سـكنت أقصى الصيـن، وكانوا   -22
وثنييـن، واتخـذوا مـن باسـاغون عاصمـة لهـم، فرضـوا سـيطرتهم تركسـتان وبـاد مـا وراء النهـر بعـد 
انتصارهـم علـى السـلطان سـنجر السـلجوقي في سـنة 536هــ/1141م فـي معركـة قطـوان، كان موطنهم 
الأصلـي يقـع فـي الأجـزاء الجنوبيـة مـن منشـوريا. لمزيد مـن التفاصيـل ينظـر: ابن الأثيـر، الكامـل، ج9، 
ص294 - ص296 ؛ أبـو الفـدا، المختصـر، ج3، ص46 - ص47 ؛ الغسـاني، أبـو العبـاس إسـماعيل بـن 
العباس، العسـجد المسـبوك والجوهـر المحكوك في طبقـات الخلفاء والملـوك، تحقيق: شـاكر عبد المنعم 
محمـود، دار التـراث الإسـامي ودار البيـان، بغـداد، 1395هــ/1975م، ج2، ص314 ؛ ابـن خلـدون، 
؛  تركسـتان، ص420  بارتولـد،  ؛  تاريـخ، ج4، ص487 وص252 وص522 وج5، ص124 - ص125 
بارتولـد، تاريـخ التـرك، ص120 - ص123 ؛ الغامدي، سـعد بن محمـد، الفتوحات الإسـامية، لباد الهند 
والسـند وتاريـخ الدولـة الإسـامية فـي المشـرق حتـى الغـزو المغولـي 92 - 629هــ/711 - 1231م، 
الريـاض، -1999 2000، ص455 - ص474؛ كتابجـي، زكريـا، التـرك فـي مؤلفـات الجاحـظ ومكانتهم 

في التاريخ الإسامي حتى أواسط القرن الثالث الهجري، دار الثقافة، بيروت، با. ت، ص36.
23- النظامي العروضي السمرقندي، جهار مقالة، ص141.
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فقـد ذكـر بارتولـد أن قبيلـة " ياغمـا ")24) التي ظهـرت بين التغزغز)25) سـكنت 
وهـم  الخرلـخ")26)،   " القارلـوق  يسـكنها  كان  التـي  المنطقـة  مـن  جـزء  فـي 

24- قبيلـة ياغمـا: أو )يغميـاء(، أو )يغمـاء(: وهم أتراك يسـكنون فـي ناحية يغميـاء، يحدها من الشـرق ناحية 
أتـراك تغزغـز، ومـن جنوبهـا نهر)خولندغـون( الـذي يصـب في نهـر )كجـا(، ومـن غربها حـدود ناحية 
أتـراك )خلـخ(، ولا توجـد فيهـا إلا القليـل مـن الزراعـة، ويجلب منهـا الكثير مـن الفراء، معظـم ثروتهم 
مـن الخيـل والأغنام، وسـكانها أشـداء وأقويـاء محاربـون، ويملكـون الكثير من الأسـلحة، أمـا ملكهم؛ 
هـو مـن أبناء تغزغـز، واليغمائيـون قبائل كثيرة، ويقـال إنهم ألف وسـبعمائة قبيلـة، يتعارفون فيمـا بينهم، 
ويصلـي ملكهـم بالعامـة والخاصـة. لمزيـد مـن التفاصيـل ينظر:مؤلـف مجهـول، حـدود العالـم مـن 
المشـرق إلـى المغـرب، اهتمـام:د. منوجهـر سـتودة، ترجمـهُ مـن الفارسـية إلـى العربية: إسـراء سـبهان 
فرحـان القيسـي، قدمتهـا كمشـروع ترجمـة إلـى مجلـس كليـة اللغات فـي جامعة بغـداد، وهـو جزء من 
بغـداد،  جامعـة  اللغـات،  كليـة  الفارسـية،  باللغـة  للترجمـة  العالـي  الدبلـوم  درجـة  نيـل  متطلبـات 

1423هـ/2002م، ص69.

مـد، يرحلـون، ويحلّـون، وكلمـة التغزغـز مركبـة مـن كلمتيـن تركيتين  25- التغزغـز: هـم أتـراك أصحـاب عَّ
"توغـز" تعنـي رقـم تسـعة و "أغـز" تعنـي قبائـل؛ أي القبائل التسـعة، اسـتوطنوا فـي المناطـق المحيطة 
بمدينـة كاشـغر وشـرق فرغانـة، كان أغلـب الملـوك الأتـراك منهـم، كانـت بينهم وبيـن الصيـن مجاورة 
ومصاهـرة وسـفارات، كان ملكهـم يدعـى أيـره خـان، وتغزخاقـان، وملك السـباع، وملك الخيـل، يكثر 
في بادهم المسـك، والثعالب والسـمور والأغنام والأبقار وغيرها. لمزيد من التفاصيل ينظر:السـيرافي، 
أبـو الحسـن زيـد، رحلة السـيرافي إلـى الهند والصيـن واليابان وأندنوسـية سـنة 227هــ/841م، مطبعة 
دار الحديـث، بغـداد، 1380هــ/1961م، ص59 وص62 وص63 ؛ المسـعودي، مـروج الذهب، ج1، 
ص131 ؛ مؤلـف مجهـول، حـدود العالـم، ص67 - ص69 ؛ ياقـوت الحمـوي، معجـم البلـدان، ج2، 
ص24 ؛ القزوينـي، آثـار البـاد، ص582 ؛ شـيخ الربـوة، شـمس الديـن أبـي عبـد اللـه محمـد بـن أبـي 
طالـب الأنصـاري، نخبـة الدهـر فـي عجائـب البـر والبحـر، طبـع بمطبعـة المرحـوم فريـن أحـد أعضاء 
الأكادميـة الإمبراطوريـة، بطربـورغ، 1281هــ/1865م، ص263 ؛ كتابجـي، زكريا، التـرك في مؤلفات 
الجاحـظ، ص33 وص34 ؛ زغلـول، سـعد، الإسـام والتـرك فـي العصـر الإسـامي الوسـيط، بحـث 
منشـور فـي مجلـة عالـم الفكـر ص140 - ص141 ؛ بارتولـد، التـرك، إلمامـة تاريخيـة وجنسـية، بحث 
منشـور فـي دائرة معـارف الإسـامية، يصدرها باللغـة العربية: أحمـد الشـنتناوي وأبراهيم زكـي ود.عبد 
الحميـد يونـس، يراجعهـا مـن قبـل وزارة المعـارف: د. محمـد مهـد عـام، با.ت، مـج5، مـادة الترك، 

ص37 وص40.
26- القارغليـة، أو )القارلـوق(، أو )القرلـق(، أو )الخرلـخ(: تلفـظ فـي العربيـة أتـراك خرلخ، وفي الفارسـية 
أتـراك خلـخ: وهـم قبائـل تركية، اسـتوطنوا على حـدود الأراضـي العربيـة الإسـامية قرب مدينـة طراز 
وحتـى حـدود الصيـن، واسـتوطنوا - أيضاً -  بالقـرب من جبل توشـى، وهو جبل الذهـب، وفي مناطق◄ 
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فـي  العـرب  الجغرافيـون   - أيضـاً   - ذكـره  مـا  وهـذا  من الأتراك الشـرقيين، 
القرن 11/5م)27). 

إن هـؤلاء الياغمـا كانـوا يملكـون مدينة كاشـغر والمنطقـة الواقعـة جنوب نهر 
ناريـن المتفـرع مـن نهـر سـيحون)28). وإن ديـار الياغمـا كانت تشـمل مدينة كاشـغر 
وقسـماً مـن البـاد الواقعـة بيـن الحـوض الأدنـى لنهـر إيلي الـذي يصبّ فـي بحيرة 
ولخشـن، وكاهمـا يقعـان وراء نهـر سـيحون، والمجـرى الأدنى لنهر شـو  أو )جو( 
)chu( الـذي يصـبّ فـي بحيـرة ايسـك كـول أو )ايسـيق كـول()29)، وكاهمـا يقعان 

- أيضاً - وراء نهر سيحون، ويمتد نفوذهم - أحياناً - إلى جنوب نهر نارين)30).

◄شـرقي التـرك الغربييـن، كانـوا عبيـداً لأتـراك التغزغـز، ثـم أعلنـوا تمردهـم عليهـم، وخرجـوا إلـى بـاد 
التركـش، وفرضـوا سـلطتهم عليهـا، طعامهـم من الحمـص والعدس، وهـم يصنعـون الخمر مـن الدخن، ولا 
يأكلـون اللحـم إلا مغمّسـاً بالملـح، كانـت أغلب مابسـهم من الصـوف، وبادهم ناحيـة معمـورة وأكثر خيراً 
مـن نواحـي الترك الأخـرى، توجد فـي بادهم الميـاه العذبة والمنـاخ المعتـدل، بعض من سـكانهم صيادون، 
وبعضهـم مزارعـون، وبعضهـم رعـاة، معظـم ثروتهـم مـن الأغنـام والخيول والفـراء، يكثـر معـدن الفضة في 
بادهـم، والتـي يسـتخرجونها مـن الزئبـق، كان القارلـون يقدسـون حجـراً ذا لونٍ أخضـر، وكانـوا يذبحون له 
الذبائـح، وآمنـوا بالثنويـة والقـول بإلـه النـور والظلمة، ولهـم بيت، خُصـص للعبـادة، توجد فـي حيطانه صور 
لعـدد مـن ملوكهم، واعتنـق القارلوق المانوية، وهم تسـع فـرق، ثاثة منها بعسـلكية، وواحدة بـاق، وواحدة 
كولركيـن، وواحـدة تخسـى، يسـمّى ملكهـم جبغـوي، أو )بيغـو(. لمزيـد مـن التفاصيـل ينظـر: اليعقوبـي، 
البلـدان، وضـع حواشـيه: محمـد أميـن ضنـاوي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط1، 1422هــ/2002م، 
ص126 ؛ مؤلـف مجهـول، حـدود العالـم، ص71 - ص72؛ القزوينـي، آثار البـاد، ص584 ؛ شـيخ الربوة، 
نخبـة الدهـر، ص221 وص263 ؛ بارتولـد، تاريـخ التـرك، ص75 ؛ لسـترنج، كـي، بلـدان الخافة الشـرقية، 
ص530 ؛ كتابجـي، زكريـا، التـرك في مؤلفـات الجاحـظ، ص34 ؛ بارتولد، التـرك، المامة تاريخية وجنسـية، 

بحث منشور في دائرة المعارف الإسامية، مج5، مادة الترك، ص38 وص44 وص45.
27- تاريخ الترك، ص73.

28- بارتولد، تاريخ الترك، ص73.
29- ايسـيق كـول، أو )أيسـكوك(: هـو اسـم البحـر، يقع بيـن ناحية أتراك جـكل وتغزغـز، ويبلغ طولـه ثاثين 
فرسـخاً فـي عـرض عشـرين فرسـخاً، وتقـع مدينـة برسـخان علـى سـاحل هـذا البحـر. ينظـر: مؤلـف 

مجهول، حدود العالم، ص18.
30- الغامدي، سعد بن محمد، الفتوحات الإسامية، ص447 ؛ إدريس، محمد محمود، تاريخ العراق، ص160.
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كانـت إمـارة القراخانييـن مرتبطة ارتباطـاً وثيقاً، بمدينة كاشـغر، فقـد كانت عاصمةً 
لهـم، ولهـذا؛ أطلقـوا عليهـم اسـم " أوردوكنـت "؛ أي " المعسـكر الملكـي "، ومـن هنا؛ 
نسـتطيع أن نسـتنتج أن القراخانييـن كانـوا ينتمـون إلـى الأقـوام التـي كانـت تسـكن مدينة 

كاشغر؛ أي إلى أقوام الياغما التي تنتمي - بدورها - إلى التغزغز، أو الأويغور)31).
أمـا محمـود الكاشـغري؛ فإنـه لا يتفق مـع رأي بارتولد في ذلك. فهـو يؤكد أن 
أقـوام  وأن  إيلـة)32)،  نهـر  وادي  شـمال  أيامـه  فـي  يعيشـون  كانـوا  الياغمـا  أقـوام 
"التوخسـي" أو " التوخشـي")33) و" جيكيـل")34)، وهم من الأتراك الشـرقيين، وأقوام 

أخرى، كانوا يعيشون في وادي نهر ايله أيضاً)35). 

31- بارتولد، تاريخ الترك، ص74 ؛ محمود، حسـن أحمد، الإسـام في آسـيا الوسـطى، ص179 - ص180؛ 
إدريس، محمد محمود، تاريخ العراق، ص160.

32- نهـر أيلـة: سـمّي هذا النهر بهذا الاسـم نسـبةً إلـى مدينة أيلة، وهـي مدينة صغيـرة بها زرع يسـير، وقد ذكر 
أن هـذا النهـر يقـع بالقـرب مـن مدينـة أمالـغ التـي اتخذهـا المغـول عاصمـة لهـم فـي عهـد جغتـاي بن 
جنكيزخان.ينظـر: الأصطخـري، ابـن إسـحاق إبراهيم بن محمـد، مسـالك الممالك، تحقيـق: د. محمد 
جابـر عبـد العـال، مراجعـة: محمـد شـفيق غربـال، دار العلـم، القاهـرة، 1381هــ/1991م، ص30 ؛ 

ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج1، ص292 ؛ لسترنج، كي، بلدان الخافة الشرقية، ص530.
التوخشـي، أو )التوخسـي(، أو )تخـس(: وهـم أتـراك يسـكنون فـي ناحية تخـس. يحدها من الشـرق حدود   -33
ناحيـة أتـراك جـكل، ومـن جنوبهـا حـدود ناحية أتـراك خلـخ ومناطقهـا الجبليـة، ومـن غربها قـوم خرخيز 
الأتـراك، ومـن شـمالها جـكل، وهـذهِ الناحيـة أكثـر نعمـة مـن ناحيـة جـكل، ويجلـب مـن هنـاك المسـك 
والفـراء المختلفـة وثروتهـم مـن الخيـل والأغنام والفـراء والخيـم الكبيـرة، ويتنقلـون في الشـتاء والصيف 

بحثاً عن المراعي والنبات والرياض. لمزيد من التفاصيل ينظر: مؤلف مجهول، حدود العالم، ص73.
34- جيكيل، أو )جكل(: هم أتراك كانوا يعيشون في باد جكل في باد ما وراء النهر قرب مدينة طراز، وهذه 
أتراك  ناحية  حدود  وجنوبها  شرقها  من  ويحدها  السكان،  كثيرة  كانت  أنها  إلا  خلخ،  من  أصلها  الناحية 
)خلخ(، ومن غربها حدود ناحية تخس، ومن شمالها حدود ناحية أتراك خرخيز، وكل شيء يجلب من 
ناحية خلخ وخرخيز يجلب - أيضاً -  من ناحية جكل، وهم يملكون ثروة كبيرة، ويملك رؤساؤهم خيم 
وأماكن واسعة، ولديهم مدن وقرى قليلة وأموالهم وثرواتهم من الأغنام والأبقار والخيول، ويعبد بعضهم 
من  لمزيد  منهم.  وملكهم  وعطوفون  مخالطون  وهم  بطيبتهم،  جكل  أقوام  ويمتاز  والنجوم،  الشمس 

التفاصيل ينظر: مؤلف مجهول، حدود العالم، ص73 ؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج2، ص148.
الكاشغري، محمود بن الحسين، ديوان لغات الترك، أنقرة، 1939، ج1، ص28 وص30 وص393 وص423.  -35
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أما بارتولد؛ فيذكر أن أقوام " التوخسـي " أو " التوخشـي " اسـتقرت في شـمال 
حـوض نهر جـو، أما أقـوام الجيكيـل؛ فقد اسـتقرت على السـاحل الشـمالي لبحيرة 

ايسك كول، أو )ايسيق كول()36).
ومـن الجديـر بالذكـر أن اسـم جيكيـل كان يُطلـق علـى عـدة أقـوام تركيـة في 
القـرن 6هــ/12م، ففـي عهد السـلطان ملكشـاه السـلجوقي أطلـق هذا الاسـم على 
جيـش القراخانييـن إبـان الحملـة العسـكرية التـي قادهـا هـذا السـلطان علـى بـاد 

ما وراء النهر)37). 
وأكـد محمـود الكاشـغري أن هـذا الاسـم أطلـق علـى أقـوام مـن الأتـراك 
المنتشـرين فـي المنطقـة الممتـدة من حـوض نهر جيحـون إلـى الصيـن، وكان لهذه 
الأقـوام دور سياسـي مهـمّ، فـي آسـيا الوسـطى، في مسـتهل القـرن 4هــ/10م، وأن 

القراخانيين كانوا ينتمون إليهم)38).
ــوا  ــن كان ــوق الذي ــل القارل ــى قبائ ــون إل ــوا ينتم ــن كان ــر أن القراخانيي وذك
يعيشــون بالقــرب مــن حــدود البــاد الإســامية، وبالقــرب مــن مدينــه طــراز مــن 
ــة الشــرق، وكانــت بعــض مــن مــدن تركســتان الصينيــة)39) تابعــة للقارلــوق،  ناحي
ــغر  ــة كاش ــد أن مدين ــز، وأك ــون للتغزغ ــوا يخضع ــدن كان ــض الم ــكام بع ــن ح لك
كانــت تقــع بالقــرب مــن حــدود بــاد القيرغيــز)40) والقارلــوق والتغزغــز وهــؤلاء 

36- تاريخ الترك، ص74.
37- بارتولد، تاريخ الترك، ص74 ؛ محمود، حسن أحمد، الإسام في آسيا الوسطى، ص180.

38- ديوان لغات الترك، ج1، ص393.
39- تركستان الصينية: يقصد بها تركستان الشرقية التابعة للصين.

40- القيرغيـز، أو )القرقيـز(: هـم أتراك كانوا يقيمون في سـهل الينيسـي، أو )الينتسـي(، لهم بيـت عبادة وقلم 
يكتبـون بـه، ولهـم رأي ونظـر وكام مـوزون يتكلمـون بـه فـي أوقـات صاتهـم، وأعامهـم خضـر، 
ويعظّمـون كوكبـي زحـل والزهرة، تـدل أوصاف المصـادر الصينية لهـم أنهم كانـوا مغايرين مـن الناحية 
الأنثرولوجيـة لغيرهـم من الأتراك؛ إذ كان شـعرهم أشـقر وعيونهـم زرق، ولم يكن بديارهم سـوى مدينة 
واحـدة، وهـي مقـر الخـان، وكان القسـم الأكبر منهـم بـدواً، والقسـم الآخـر كان بدائياً، يعيـش على◄ 
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جميعــاً مــن الأتــراك، وهــذا يعنــي أن هجــرة القيرغيــز إلــى الجنــوب لــم تكــن بعــد 
القرن 5هـ/11م)41).

أمـا محمـود الكاشـغري؛ فقد ذكـر أن قبائـل الجيكيـل والياغما كانوا قـد نقلوا 
مساكنهم نحو الشمال، ولم يذكر مثل هذا عن القارلوق)42).

ويذكـر بارتولـد أن الدليـل الأقـرب إلـى حقيقـة أصـول القراخانييـن، وبأنهـم 
ينتمـون إلـى قبيلة القارلـوق هو أن الحاكـم القراخاني لمدينة باسـاغون كان يسـمّى 
توركمـن، أو )تركمـان(، وذلـك فـي القـرن 7هــ /13م)43). وقـد ورد فـي عـدد مـن 
المصـادر التاريخيـة أن القارلـوق كانـوا يسـمون مثل الغـز تركمان، وهذا أمـر يحتاج 
إلـى التدقيـق، فإن كلمـة تركمان قـد وردت لأول مرة فـي القرن 5هــ/11م، ولم يتم 

التأكد بعد أن أصل هذه الكلمة هو " ترك ماننده"؛ أي أشباه الترك)44). 
وقـد ذكـر ابن الأثيـر معنـى كلمـة التركمـان، فالأتـراك بعـد أن اعتنقـوا الدين 

الإسامي سمّوا " ترك ايمان "، ثم خُفّفت هذه الكلمة، وأصبحت تركمان)45). 
ــأن  ــد ب ــه بارتول ــاء ب ــا ج ــع م ــاً م ــدي اتفاق ــد الغام ــن محم ــعد ب ــد س ويؤك
القراخانييــن ينتمــون إلــى القارلــوق؛ لأن اليغمــا هــم أحــد فــروع القارلــوق، وهــم 

◄الصيـد، كان المسـك لـه قيمـة كبيرة فـي صادراتهـم، وكان أميرهم يلقّـب قاغان. لمزيد مـن التفاصيل 
انظـر: بارتولـد، تاريـخ التـرك، ص9 وص30 - ص32 ؛ الصيني، بـدر الدين حي، العاقـات بين العرب 
والصيـن، مكتبة النهضة المصريـة، القاهرة، ط1، 1370هــ/1950م، ص125 ؛ بارتولد، الترك - إلمامة 

تاريخية وجنسية، بحث منشور في دائرة المعارف الإسامية، مج5، مادة الترك، ص38 وص41.
41- بارتولـد، تاريخ التـرك، ص75 ؛ رايس، تامـارا تالبوت، السـاجقة تاريخهم وحضارتهـم، ترجمة: لطفي 

الخوري وإبراهيم الداقوقي، مراجعة: عبد الحميد العلوجي، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1968، ص21.
42- ديوان لغات الترك، ج1، ص28.

43- تاريخ الترك، ص76.
44- الكاشـغري، محمـود، ديـوان لغـات التـرك، ج1، ص353 ؛ بارتولـد، تاريـخ التـرك، ص75 - ص76 ؛ 

محمود، حسن أحمد، الإسام في آسيا الوسطى، ص180.
45- الكامل، ج7، ص259.
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يتكوّنــون مــن عــدة قبائــل تركيــة ذات أحــاف كثيــرة، والمتمثلــة بشــكل رئيــس فــي 
أقوام اليغما والتوخشى والجيكيل)46). 

إن الاندمـاج الـذي حصـل بين قبائـل اليغما والبالـغ عددهـا 1700 فخذ وبطن 
مـع قبائـل التغزغـز واتحادهمـا معـاً، مكوّنيـن بذلـك حلفـاً واحـداً، أصبـح معه من 

المستحيل تحديد مدة حكم كل قبيلة)47). 
أصـول  حقيقـة  إلـى  للوصـول  ذكـرت  التـي  الآراء  هـذه  ذكـر  خـال  ومـن 

القراخانيين يصعب تحديد القبيلة التي ينتسبون إليها.
إذ إن انتصـار التغزغـز علـى القارلـوق، واحتـال مدينـة كاشـغر على يـد قبيلة 
اليغمـا، والتـي تُعـدّ أحـد فـروع التغزغـز، وفتـح مدينـة باسـاغون على يـد الأتراك 
الوثنييـن، كل هـذا يشـير إلـى أن القراخانييـن كانـوا علـى رأس التغزغز الـذي قضوا 
علـى القارلـوق)48). وهـذا يعنـي أن القراخانييـن يعـودون فـي أصولهـم إلـى قبيلـة 

التغزغز التركية.

46- الفتوحات الإسامية، ص447.
47- مؤلف مجهول، حدود العالم، ص69.

48- بارتولد، تركستان، ص388.
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ثانياً: ألقاب أمراء الإمارة القراخانية:

كان أمـراء هـذه الإمـارة يلقّبـون بعـدة ألقـاب، فاللقـب الأول هـو" قراخان". 
وهـذا اللقـب يتكـون مـن مقطعيـن، الأول " قـرا "؛ وهـي كلمـة تركيـة، تعنـي اللون 
الأسـود، أما المقطـع الثاني؛ "خـان"، ويعني صاحب السـلطة الرئيسـة، ولهذا؛ يطلق 
علـى القراخانييـن الأتـراك السـود)49). ثـم تطـور هـذا اللقـب فيمـا بعـد، وأصبحـوا 
يلقّبـون بلقـب خاقـان، وهـذا اللقـب يعني " أعظـم الملـوك "، أو" الملـك الأعظم"، 

أو" ملك الملوك ")50).
أمـا اللقـب الثانـي؛ هـو " ايلـك خـان "، أو" ايليـك خـان "، وهـذا اللقـب هو 
لقـب أويغـوري)51). معنـاه الملـك، أو )الأميـر(، أو )الحاكـم(، أو )الوصـي(، وهـو 

الراونـدي، محمـد بن علي بن سـليمان، راحـة الصدور واية السـرور " تاريـخ ال سـلجوق"، تصحيح: محمد   -49
إقبـال، مؤسسـة مطبوعات أميـر كبير، أصفهان، 1333هــ، ص452 - 453 ؛ النظامي العروضي السـمرقندي، 

جهار مقالة، ص141 ؛ عوفي، محمد، لباب الألباب، ص570؛ بارتولد، تاريخ الترك، ص85.
50- إدريس، محمد محمود، تاريخ العراق، ص160.

51- الأوريغـوري، نسـبة إلـى أقـوام الأويغور الأتراك الشـرقيين، كانـوا يسـكنون المناطق الواقعة بيـن مدينتي 
قراقـروم أو )قـره قـروم( وتـور، وهـم أكثـر الأقـوام التركية تمدنـاً، وكانـوا واسـطة الارتباط بيـن الأقوام 
المتمدنـة مـن الإيرانييـن والصينييـن والهنـود، وقـد اعتنقـوا ديانـات متعـددة؛ منهـا البوذيـة والمانويـة 
والمسـيحية والزرادشـتية، ومنهـم مَـن كان يعبـد الشـمس، وقـد اعتنـق ملكهم الملقـب )قاغـان( الديانة 
المانويـة، ولقـب )مظهـر مانـي(، وقـد حُفظـت بعـض تعاليـم المانويـة باللغـة الأوريغويـة، وهـي اللغة 
التركيـة القديمـة، والأويغـور تسـعة قبائل، أسسـوا لهـم دولة في آسـيا الوسـطى حتى القـرن 8هـ/14م، 
وقـد قضـى القيرغيـز على الأويغور سـنة 226هــ/840م، فأقام الأويغـور الذين طردوا من بـاد المغول 
مملكتيـن: الأولـى فـي )كن جـو(، والثانية في )بيـش - باليق( وقراخوجـة، وكان لهم دور كبيـر في تطبيع 
أهـل تركسـتان الصينيـة بالصبغـة التركيـة، وقـد تـم غـزو مملكـة الأويغـور الأولى علـى يد قـوم التنكت 
سـنة 440هــ/1048م، أمـا المملكة الثانية؛ فقـد بقيت قائمة حتى عهـد المغول، ومن المهـم أن نذكر أن 
الأويغـور هـم أول أمـة تركية اسـتعملت لغـة مكتتبـة، اعتنقوا الإسـام في القـرن 4هــ/10م والقرن◄ 
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- بذلـك - ليـس اسـم علـم، فهـذا اللقـب كان يُطبـق علـى أي أميـر مـن أمـراء هذه 
الإمارة حين لا يتم التأكد من اسم الأمير الحقيقي)52).

ــذه  ــراد ه ــن أف ــدد م ــاً بع ــامي خاص ــر الإس ــي العص ــب ف ــذا اللق كان ه
الأســرة، ولهــذا؛ فــإن عــدداً مــن علمــاء المســكوكات مــن الأوربييــن عمّمــوا هــذا 
اللقــب علــى جميــع أفــراد هــذه الأســرة، فضــاً عــن أن هــذا اللقــب كان معروفــاً 
ــب  ــذا اللق ــرقيين)53). وكان ه ــراك الش ــكام الأت ــه ح ــد ب ــام، وكان يقص ــل الإس قب
ــع  ــان" م ــب "خ ــا اجتمــع لق ــراً م ــر، وكثي ــا وراء النه ــاد م ــدى حــكام ب ــاً ل مفضّ
ــكام  ــان، وأن ح ــي خ ــك لا تعن ــب ايل ــإن لق ــك، ف ــى ذل ــاءً عل ــك"، وبن ــب" ايل لق

◄5هــ/11م. لمزيـد مـن التفاصيـل ينظـر: بارتولـد، تركسـتان، ص553 - ص557 ؛ بارتولـد، تاريخ 
التـرك، ص45 - ص56؛ كريستنسـن، آرثـر، إيـران فـي عهـد الساسـانيين، ترجمـة: يحيـى الخشـاب، 
راجعـه: عبـد الوهـاب عـزام، مطبعـة لجنـة التأليـف والترجمـة والنشـر، القاهـرة، 1957م، ص190 - 
ص192 ؛ صفـا، دكتـر ذبيـح اللـه، تاريخ أدبيـات در إيـران، ازميانة قرن بنجـم تا آغا زقـرت مفتم بجرى، 
كتابفروشـى ابـن سـينا، تهـران، 1339هــ، ص19 ؛ الصيـاد، د. فـؤاد عبد المعطـي، المغول فـي التاريخ 
مـن جنكيزخـان إلى هولاكـو، دار القلـم، بـا.ت، ص20 - ص21 ؛ كتابجي، زكريا، التـرك في مؤلفات 
الجاحـظ، ص37 ؛ الصينـي، بـدر حـي، العاقـات بين العـرب والصيـن، ص41 - ص44 ؛ السـامر، د.
فيصـل، الأصـول التاريخيـة للحضـارة العربية الإسـامية في الشـرق الأقصـى، وزارة الإعـام، العراق، 
ط1، 1977م، ص122 ؛ حسـن، د.زكـي محمـد، الصيـن وفنـون الإسـام، دار الرائـد العربـي، بيروت، 
1941، ص14 وص25 ؛ زغلول، سـعد، الإسـام والترك في العصر الإسـامي الوسـيط، بحث منشـور 

في مجلة عالم الفكر، وزارة الإعام، الكويت، م10، ع2، با.ت، ص156 وص157 وص167.
52- الغامـدي، سـعد بـن محمـد، الفتوحـات الإسـامية، ص448 ؛ بارتولـد، الإيلكخانية، بحث منشـور في 

دائرة المعارف الإسامية، مج3، الإيلكخانية، ص205.
مقالـة،  جهـار  السـمرقندي،  العروضـي  النظامـي  ؛  ص453   - ص452  الصـدور،  راحـة  53- الراونـدي، 
ص141؛ عوفـي، محمـد، لباب الألبـاب، ص570 ؛ بارتولد، تاريخ التـرك، ص85 ؛ فامبري، أرمينوس، 
تاريـخ بخـارى منذ أقـدم العصور حتى العصـر الحاضر، ترجمه وعلّـق عليه: د. أحمد محمود السـاداتي، 
راجعـه وقـدّم لـه: د. يحيـى الخشـاب، مطابـع شـركة الإعانات الشـرقية، القاهـرة، بـا. ت، ص120 ؛ 

الغامدي، سعد بن محمد، الفتوحات الإسامية، ص448.
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ســمرقند بعــد أن أسســوا حكوماتهــم المســتقلة، لُقّبــوا بلقــب خــان، ورفعــوا عــن 
مسكوكاتهم لقب ايلك)54).

وقـد ورد هـذا اللقب في كتـاب " قوتـا دغو- بيليـك")55) الذي كتبـه الحاجب 
يوسـف الباسـاغوني، والـذي كان حاجبـاً للأميـر القراخانـي بغراخـان حسـن بـن 

سليمان أرسان)56).)57)
آل  لقب  هو  القراخانيين؛  الأمراء  على  يطلق  كان  الذي  الثالث  اللقب  أما 
فراسياب)58) نسبة إلى ملكهم الأول التركي فراسياب المنازع لملوك الفرس الكينيين)59).

54- بـول، سـتانلي ليـن، الـدول الإسـامية، ترجمـة: محمـد صبحـي فـرزات، أشـرف علـى ترجمتـه وعلّق 
عليـه: محمـد أحمـد دهمـان، مـع إضافـات وتصحيحـات: بارتولـد وخليـل أدهـم، مكتبـة الدراسـات 

الإسامية، دمشق، با. ت، ج1، ص272.
قوتادغـو - بيليـك: وهـو كتـاب ألفـه يوسـف الحاجـب الخـاص الباسـاغوني حاجـب الأميـر القراخانـي   -55
بغراخان حسـن بن سـليمان أرسـان، سـنة 462هـ/1069م، معناه " العلم الذي يسـعد " أو " علم السعادة 
" أو " العلـم الائـق بالملـوك "، وهو كتـاب تعليمي أخاقـي، وكان المألوف في الشـرق أن تؤلف مثل هذه 
الكتـب للملـوك وأصحـاب المناصـب، ولـكل الطبقـات، وأهـم مـا في هـذه الكتب مـا ترويه مـن حكايات 
تاريخيـة وأسـطورية، والتـي تذكـر لغـرض تأييـد ما ترويـه مـن النظريـات الأخاقيـة والنصائـح، إلا أن هذا 
الكتـاب خـال مـن كل ذلـك، فلـم يذكر فيه اسـم شـخص تاريخـي، وحتى لـم يذكر اسـم الأميـر القراخاني 
بغراخـان الـذي يتحدث عنه شـخصاً حقيقيـاً، وإنما جعل منه رمـزاً للعدالـة والفضائل. لمزيد مـن التفاصيل 
ينظـر: بارتولد، تركسـتان، ص259؛ بارتولـد، تاريخ التـرك، ص135 - ص137 ؛ بروكلمـان، كارل، تاريخ 
الشـعوب الإسـامية، الإمبراطوريـة العربية وانحالهـا، ترجمة: نبيه أمين فـارس ومنير البعلبكـي، دار العلم 
للماييـن، بيـروت، 1961م، ط3، ج2، ص278 ؛ الداقوقـي، د.حسـين، يوسـف الحاجـب الخاص، بحث 

منشور في مجلة تصدر عن نادي الإخاء التركماني، بغداد، با. ت، با.ع، ص5 - ص6.
56- الأمير بغراخان حسن بن سليمان أرسان، لم أتمكن من العثور على معلومات عنه.

57- بـول، سـتانلي ليـن، الـدول الإسـامية، ج1، ص273 ؛ بارتولـد، الإيلكخانيـة، بحـث منشـور فـي دائرة 
المعارف الإسامية، مج3، مادة الإيلكخانية، ص205.

58- فراسـياب: هـو ابـن أطـرح بن ياسـر بن رامى بن أرسـى بـن بورك بن ساساسـب بن زسسـت بـن نوح بن 
انظـر:  التفاصيـل  بـن جمشـيد. لمزيـد مـن  اثقابـان  بـن  الملـك  أفريـدون  بـن  بـن سـرور أطـرح  دوم 
المسـعودي، مـروج الذهـب، ج1، ص224 وص226 ؛ كريستنسـن، آرثـر، إيـران في عهد الساسـانيين، 

ص165 - ص166، وص187 وص483.
59- بـول، سـتانلي ليـن، الـدول الإسـامية، ج1، ص272 - ص273 ؛ بارتولـد، الإيلكخانية، بحث منشـور 

في دائرة المعارف الإسامية، مج3، مادة الإيلكخانية، ص205.
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 وكان هـذا الملـك يُلقّـب بلقـب "خاقـان الخواقيـن " وقـد نجـح فـي فـرض 
سيطرته على باد فارس، ومعظم الممالك التركية)60).

ثالثاً: لغة القراخانيون

القراخانييـن  كنفهـا  فـي  عـاش  التـي  المضطربـة  السياسـية  للظـروف  نظـراً 
وخضوعهم لقوى سياسية عديدة قد دفعهم إلى إتقان لغات عدة.

إذ كانـت اللغـة الفارسـية فـي تركسـتان فـي عهـد القراخانييـن تزاحـم اللغـة 
العربية في ميدان الإدارة والأدب)61). 

وبقيـت اللغـة العربيـة هـي اللغـة المسـتعملة فـي مجـال القضاء، وفـي معظم 
الباد الخاضعة لسلطة القراخانيين حتى النصف الثاني من القرن 7هـ/13م)62). 

وقد ذكر بارتولد استناداً إلى ما جاء في وثيقة، عثر عليها، يعود زمنها إلى عهد الأمير 
القراخاني بغراخان حسين بن سليمان الذي أُلف في عهده كتاب قوتادغو-بيليك. إن اللغة 
التركية كانت في عهد القراخانيين - إلى حد ما - لغة اصطاحات إدارية، ولم يكن سكان 
مدينة سمرقند مثاً ناطقين باللغة التركية، فقد كانت توجد اصطاحات تركية مستخدمة في 
عدد من المؤسسات الإدارية، فمثاً كلمة " أولوغ " أضيفت إلى عبارة " سلطان الساطين"، 

والتي نقشت على عملة خانات سمرقند، في نهاية القرن 7هـ/13م)63). 

60- المسـعودي، مـروج الذهب، ج1، ص226 ؛ المسـعودي، التنبيه والأشـراف، عنـي بتصحيحه ومراجعته: 
عبـد اللـه إسـماعيل الصـاوي، دار الصاوي للطبـع والنشـر، القاهـرة، 1938، ص79 ؛ الراونـدي، راحة 
الصـدور، ص452 - ص453 ؛ النظامـي العروضـي السـمرقندي، جهـار مقالـة، ص141 ؛ ابن خلدون، 

تاريخ، ج4، ص521 ؛ بارتولد، تاريخ الترك، ص85.
61- بارتولد، تاريخ الترك، ص133.
62- بارتولد، تاريخ الترك، ص134.

63- تاريخ الترك، ص134.
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وقـد ظـل القراخانيون يسـتعملون الأسـماء والألقـاب التركية حتـى انقرضت 
تدريجيـاً، وكان مـن عـادة الأمراء القراخانيين اسـتبدال اسـمه بلقب جديد، يسـتعمله 
بـدلاً مـن اسـمه الخاص، ومـن هنا؛ نجـد أن الكثيـر مـن المؤرخين يجـدون صعوبة 
كبيـرة عندمـا يجدون ألقاباً مختلفة منقوشـة على العمات، سُـكّت فـي وقتٍ ومكانٍ 

واحد، ولا يعرفون هل هي تعود لشخص واحد؟ أم إلى عدة أشخاص؟)64). 
وكان القراخانيون يتكلمون اللغة الأويغورية، وكانت عُملتهم تُسكّ عليها نقوش 
أويغورية، إلا أن أحرف هذهِ اللغة قد تاشت تدريجياً، وحلّت محلّها الأبجدية العربية)65).

 رابعاً: اعتناق القراخانيين الدين الإسلامي 
ودورهم في نشره في تركستان وبلاد ما وراء النهر.

قبـل الدخـول في تفاصيل اعتنـاق القراخانيين الدين الإسـامي، لابد أن أشـير 
إلى أهم الديانات التي اعتنقها القراخانيين قبل اعتناقهم الإسام.

فالمصـادر التاريخيـة لا تذكر ديانـة محددة، اعتنقهـا القراخانيـون، وإنما تذكر 
أهم المعتقدات الدينية التي اعتنقها الأتراك، بشكلٍ عام.

فيذكر بارتولد أن من أهم الديانات التي عرفها الأتراك، مستنداً من خال ذلك 
على الآثار التي عُثر عليها، والتي تشير معظمها إلى وجود عبادة السماء والأرض ؛ إذ 
)تورك  وعبارة  الترك(،  )سماء  أي  كوكى(؛  )تورك  بعبارتها  تُشير  نقوش،  على  عُثر 
الألوهية،  وتعني  السماء،  أي  )ته كرى(؛  وكلمة  وماؤهم(،  )الترك  أي  يرصويى(؛ 
ويمكننا أن نستنتج من خال ذلك ومن خال العبارات المشتملة على كلمة يرصوب؛ 
أي )الأرض والماء( أن الأرض والماء كانا يكوّنان معاً ألوهية واحدة، لا تنفصل عن 

بعضها البعض، وهو يقصد بها إلهاً معيناً واحداً)66).
64- بارتولد، تاريخ الترك، ص134.

65- بارتولد، تاريخ الترك، ص137 وص108 ؛ محمود، حسن أحمد، الإسام في آسيا الوسطى، ص187.
66- لمزيد من التفاصيل ينظر: تاريخ الترك، ص11.
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ومـن المعتقـدات الدينيـة التـي كانت منتشـرة بيـن الأتـراك الديانة الشـامانية، 
وشـامان لهـا معانٍ عـدة؛ منها السـاحر والشـاعر والطبيـب الروحاني، وكانـت تُطلق 

على كاهن الدين التركي القديم، وأصل الكلمة باللغة التركية تعني )قام()67). 
إن ديانـة الشـامانية تُعدّ الحـدّ الفاصل بين ديانة الشـعوب البدائية وديانة الشـعوب 
المتحضـرة، وذلـك أن الشـامانية ومـا شـابهها مـن ديانـات البدائيين لا تقوم على أسـس 
ومبـادئ وقيـم أخاقيـة ودينيـة حقيقيـة، فليـس معنـى أن إيمانهـم باليـوم الآخـر أنهـم 
يؤمنـون بالحسـاب، وبأنهـم سـوف يُسـألون عمـا كانـوا يفعلـون فـي الدنيا من محاسـن 
ومسـاوئ، ولذلـك؛ فـإن القاتـل عندهم لا يخـاف عقاباً يـوم القيامـة، ويعتقـد أن منزلته 

في ذلك اليوم سوف تزداد رفعةً، كلما زاد عدد مَن يقوم بقتلهم في الدنيا)68).
ومن عقائد الشامانية الترك كما ذكرتها المصادر الصينية أنهم في مراسيم الجنازة 
والدفن كانوا يقيمون إلى جوار قبر الجند المقتولين في المعركة تماثيل لقتلى هؤلاء، 
الرؤوساء  أن  فتذكر  البيزنطية؛  المصادر  أما   ،Balbal بلبال  التماثيل  هذهِ  وتسمّى 
قبر  إلى جوار  يذبحون -عادة-  الترك، كانوا  يقعون في الأسر لدى  العسكريين ممّن 
الخان؛ أي ملك الترك، ومغزى هـذا الاعتقاد عند الشامانيين أن القتلى يصبحـون في 

العالم الآخر خدماً لقاتليهم، أو لمن كان القتل باسمهم)69).
البوذيـة)70)،  الديانـة  الأتـراك  بيـن  انتشـرت  التـي  الدينيـة  المعتقـدات  ومـن 

67- لمزيد من التفاصيل ينظر: بارتولد، تاريخ الترك، ص263.
68- لمزيد من التفاصيل ينظر: بارتولد، تاريخ الترك، ص11 وص14 وص68.

69- لمزيد من التفاصيل ينظر: بارتولد، تاريخ الترك، ص14.
560 ق.م، وذكر سنة  والمبارك، كانت ولادته سنة  والمستنير  الحكيم  أي  بوذا؛  إلى مؤسسها  نسبة  70- البوذية: 
563ق.م، في ولاية بهار في الهند توفى سنة 480 ق.م، كان معاصراً لمؤسس الديانة الجينية، كان من عائلة 

آرية غنية من الطبقة الثانية، وهي جماعة القادة العسكريين، كان أبوه ملكاً صغيراً في تلك المنطقة، ولهذا؛ فقد 
كان بوذا أميراً، عاش في ترف ونعيم، إلا أنه سرعان ما تذمّر من هذهِ الحياة، وشعر بمشاكل الناس الفقراء، 
ولهذا؛ ترك هذهِ الحياة، وعاش منعزلاً في إحدى غابات الهمايا، حارب بوذا عقيدة التناسخ، وعدّها أساس 
كل المشاكل، وجّه عنايته نحو الأخاق والمبادئ السامية مثل الإخاص والوفاء وغيرها، انتشرت دعوته في 
بورما وسيان والصين واليابان وغيرها. لمزيد من التفاصيل ينظر: باقر، د. طه، مقدمة في تاريخ الحضارات 
إيران  القديمة - باد  الحضارات والأمم  الشام - بعض  العرب وباد  النيل، جزيرة  القديمة، حضارة وادي 
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والمانوية)71) والزرادشتية)72) والمسيحية)73).
والإسكندر والسلوقيين - اليونان والرومان، من مطبوعات دار المعلمين العالية، شركة التجارة المحدودة، 
بغداد، ط2، 1375هـ/1956م، ج2، ص343 - ص347 ؛ لوبون، د. غوستاف، حضارات الهند، نقله إلى 
؛  ص395   - ص340  1367هـ/1948م،  ط1،  العربية،  الكتب  إحياء  دار  مطبعة  زعيتر،  عادل  العربية: 
بيروت،  الفتح للطباعة والنشر،  العربية، دار  الهند والباد  بين  تاريخ الصات  الندوي، د. محمد إسماعيل، 
ط1، با.ت، ص30 - ص31 ؛ الندوي، د. محمد إسماعيل، الهند القديمة ودياناتها، دار الشعب، القاهرة، 
والإسامية  الهندوكية  قطاعاتها  الهندية،  الفلسفات  علي،  د.  زيعور،  ؛  ص154   - ص142  1970م، 

والإصاحية، دار الأندلس للطباعة والنشر، ط1، 1980م، ص178 - ص181 وص230 - ص264.
71- المانوية: مؤسس هذا المعتقد الديني هو ماني بن فتق بابك بن أبي برزام، أمة تدعى ميس، وذُكر تاخيم أو مر 
ادعى  أردشير،  بن  الملك سابور  فارس في عهد  مالكة من الأشغانية، ظهر في  مريم، وهو من أسرة عريقة 
النبوة، وكانت التعاليم التي جاء بها لمعتقده مزيجاً من الديانة المجوسية والنصرانية، ومن أهم ما دعا إليه 
الثنوية، وبأن العالم مكوّن من عنصرين رئيسيين: هما النور والظلمة، وهما قديمان، ودعا إلى فكرة الحلول 
عبد  تحقيق:  الطوال،  الأخبار  داود،  بن  أحمد  حنيفة  أبو  ينظر:الدينوري،  التفاصيل  من  لمزيد  والتناسخ. 
الإدارة  الجنوبي،  الإقليم  القومي،  والإرشاد  الثقافة  وزارة  الشيال،  الدين  جمال  د.  مراجعة:  عامر،  المنعم 
العامة للثقافة، القاهرة، با.ت، ص47 ؛ اليعقوبي، تاريخ، طبعة علّق عليها ووضع حواشيها: خليل المنصور، 
ج1،  الذهب،  مروج  المسعودي،  ؛  ص139  ج1،  1423هـ/2002م،  ط2،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار 
ص250 وص251 ؛ المسعودي، التنبيه والأشراف ص89 ؛ ابن النديم، محمد بن إسحاق، الفهرست، دار 
المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، با.ت، ص456 - ص457 وص462 - ص473 ؛ البغدادي، أبو منصور 
الفِرَق، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني، القاهرة،  الفَرْق بين  عبد القاهر بن طاهر، 
ليبزك،  الخالية،  القرون  عن  الباقية  الآثار  أحمد،  بن  محمد  الريحان  أبو  البيروني،  ؛  ص271  با.ت، 
1342هـ/1923م، ص207 - ص208 ؛ البيروني، تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، 

 - وص41  ص29  1377هـ/1958م،  الهند،  الركن،  آباد  حيدر  العثمانية،  المعارف  دائرة  مجلس  مطبعة 
ص42 ؛ الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، مطبوع بهامش كتاب الفصل في الملل والأهواء 
والنحل لابن حزم، المطبعة الأدبية، القاهرة، 1320هـ، ج2، ص81 - ص86 ؛ الرازي، فخر الدين محمد 
العلمية،  الكتب  دار  النشارة  والمشركين، مراجعة وتحرير: علي سامي  المسلمين  فرق  اعتقادات  بن عمر، 

بيروت، 1402هـ/1982م، ص88 ؛ كريستنسن، آرثر، إيران في عهد الساسانيين، ص169 - ص195.
72- الزرادشتية: نسبة إلى زرادشت بن بورشف بن فدراسف بن أريكوسف بن هجدسف بن ححيش بن باتيو 
بن ارحدى بن هردار بن اسبيمان بن واند ست بن هايزم بن أرج بن دورشرين بن منوشهر الملك من أهل 
أو )بشتاسف(،  بشتاسب  الفارسي  الملك  المجوس، ظهر في عهد  بين  النبوة  ادعى  الذي  اذربيجان، هو 
كتب كتاباً في 12 ألف مجلد بالذهب، فيه وعد ووعيد وأمر ونهي وغيرها من الشرائع والعبادات، ووضع 
لهم تفسيراً، سمّوه زندا، ثم عمل تفسير التفسير، سمّاه ازند. لمزيد من التفاصيل ينظر: الدينوي، الأخبار 
ج1،  1407هـ،  ط1،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  طبعة  تاريخ،  الطبري،  ؛  ص26   - ص25  الطوال، 
عبد  الدين  محمد محيي  تحقيق:  من  الذهب، طبعة  مروج  المسعودي،  ؛  وص330  وص328  ص317 
الحميد، المكتبة العصرية، بيروت 1408هـ/1988م، ج1، ص229 - ص230 وص250 - ص251 ؛ 
والنحل  الملل  وبهامشه  والنحل،  والأهواء  الملل  في  الفصل  أحمد،  بن  علي  محمد  أبو  حزم،  ابن 
1317هـ، ج1، ص102؛ المقدسي، المطهر بن طاهر، البدء  للشهرستاني، المطبعة الأدبية، مصر، ط1، 
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أمـا عن انتشـار الإسـام بين الأتـراك؛ فقـد اختلـف المؤرخون فيمـا بينهم في 
تحديد السنة التي اعتنق القراخانيون فيها الإسام.

إذ ورد فـي عـدد من المصـادر التاريخية أنه في سـنة 349هــ/960م أعلن نحو 
مائتـي ألـف خـركاه )أي خيمـة أو أسـرة( مـن القراخانييـن فـي تركسـتان اعتناقهـم 
المذهـب  معظمهـم  واتبـع  الغنـم،  مـن  رأس  بألـف  وضحّـوا  الإسـامي،  الديـن 

الحنفي)74). 
وذكـر عدد مـن المؤرخين أنه في سـنة 435هـ/1043م اعتنق الدين الإسـامي 
التـرك، والذيـن كانـوا يتوافـدون علـى بـاد  نحـو عشـرة آلاف خـركاه مـن كفـار 
الإسـام، وفـي نواحـي مدينـة باسـاغون وكاشـغر، وضحّـوا يـوم عيـد الأضحـى 
المبـارك، بعشـرين ألـف رأس من الغنـم، وتفرّقوا فـي معظم الباد الإسـامية، وبقي 

ممّن لم يعتنق الدين الإسامي من التتر والخطا في نواحي الصين)75). 

والتاريخ، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، با.ت، ج4، ص26 وص27؛ الشهرستاني، الملل والنحل، ج2، 
ص-77 ص80 ؛ كريستنسن، آرثر، إيران في عهد الساسانيين، ص19 - ص22.

73 -لمزيد من التفاصيل ينظر: بارتولد، تاريخ الترك، ص14 - ص15 وص40 وص69 - ص71.
74- مسـكويه، أبـو علي بن محمد، تجارب الأمم، مطبعة شـركة التمدن الصناعية، مصـر، 1333هـ/1915م، 
ج2، ص181 ؛ ابـن الأثيـر، الكامـل، ج7، ص258 ؛ ابـن الـوردي، تاريـخ، ج1، ص399 ؛ ابـن كثيـر، 
البدايـة والنهايـة، طبعـة مكتبة المعـارف، بيـروت، ط2، 1977م، ج11، ص236 ؛ الديار بكري، حسـين 
مصـر،  الوهبيـة،  المطبعـة   نفيـس،  أنفـس  أحـوال  فـي  الخميـس  تاريـخ  الحسـن،  بـن  محمـد  بـن 
1283هــ/1866م، ج2، ص359 ؛ مؤلـف مجهـول، العيـون والحدائق فـي أخبار الحقائـق، تحقيق: أ. 

بارتولـد، تركسـتان،  ؛  1973، ج4، ق2، ص214  بغـداد،  المنعـم داود، مطبعـة الإرشـاد،  نبيلـة عبـد 
ص391 ؛ بارتولـد، تاريـخ التـرك، ص71 ؛ الغامدي، سـعد بن محمد، الفتوحات الإسـامية، ص448 ؛ 
عطـا، زبيـدة، التـرك فـي العصـور الوسـطى بيزنطـة وسـاجقة الـروم والعثمانييـن، دار الفكـر العربـي، 
بـا.ت، ص36 ؛ الداقوقـي، د.حسـين، الحركـة الفكريـة فـي عهـد الدولـة القراخانية، بحث منشـور في 
مجلـة دراسـات، ص140 ؛ بـوزورث، الإيلكخانيـة أو القـره خانيـة، بحـث منشـور فـي دائـرة المعارف 
الإسـامية، يصدرهـا باللغـة العربية: أحمـد الشـنتناوي وإبراهيم زكـي و د. عبد الحميد يونـس، القاهرة، 

با.ت، مج5، مادة الإيلكخانية، ص405.
75- ابن الأثير، الكامل، ج8، ص38 ؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج12، ص51.
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بينمــا ذكــرت مصــادر تاريخيــة أخــرى أن عــدد الأتــراك الكفــار ممّــن اعتنــق 
ــزي؛  ــا المقري ــركاه)76). أم ــة آلاف خ ــنة كان خمس ــده الس ــي ه ــامي ف ــن الإس الدي
فقــد انفــرد فــي روايتــه مختلفــاً مــع مــا ذكرتــه المصــادر التاريخيــة الأخــرى عــن 
ذلــك، وذكــر أنــه فــي ســنة 425هـــ/1033م اعتنق خمســة آلاف خــركاه مــن الأتراك 

الدين الإسامي)77). 
ولا يهمّنـا هنـا اختـاف المؤرخيـن فـي عدد مَـن اعتنـق الدين الإسـامي من 
الأتـراك الكفـار، أو فـي سـنة اعتناقهـم لـه، فالمهمّ لدينـا هـو أن اعتنـاق القراخانيين 
للديـن الإسـامي، وبهـذا العـدد الكبيـر، لا بد وأن سـببه عـدة عوامل، ومما لا شـك 
الإسـامي،  للديـن  والعظيمـة  السـامية  بالمبـادئ  القراخانييـن  اقتنـاع  أن  هـو  فيـه 

وسماحة تعاليمه كان في مقدمة الأسباب التي دفعتهم لاعتناقه. 
ويؤكـد بارتولـد علـى مـا جـاءت بـه المصـادر التاريخيـة، ويضيـف أنـه إذ مـا 
أخذنـا بنظـر الاعتبار العاقـات التجارية الوثيقة التـي كانت تربط باد مـا وراء النهر، 
بمناطـق السـهوب، فـإن معظـم الفـرق الدينيـة، والتـي وجـدت لهـا أتباعـاً مـن بيـن 
سـكان بـاد مـا وراء النهـر، فـكان لابـد أن تأخـذ طريقهـا فـي الانتشـار بيـن النـاس 
الرّحّـل أيضـاً، وإن الدعـوة الإسـامية قـد نشـطت فـي مناطق السـهوب منـذ العصر 
الأمـوي، وكان لرجـال الطـرق الصوفيـة دوراً مهمـاً فـي نشـر الديـن الإسـامي؛ إذ 

حظوا بعدد كبير من المؤيدين في وديان آسيا الوسطى)78). 

76- ابـن دحيـة، أبـو الخطـاب عمـر بـن أبي علـي حسـن، النبـراس في تاريـخ خلفـاء بنـي العبـاس، صحّحه 
وعلّـق عليـه: عبـاس العـزاوي، مطبعـة المعـارف، بغـداد، 1365هــ/1946م، ص137 ؛ أبـو الفـدا، 

المختصر، ج3، ص69 ؛ ابن الوردي، تاريخ، ج1، ص485.
77- المقريـزي، تقـي الديـن أحمد بن علي، السـلوك لمعرفـة دول الملـوك، صحّحه ووضع حواشـيه: محمد 

مصطفى زيادة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1956، ط2، ج1، ص32.
78- تركستان، ص391.
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ومـن العوامـل المهمـة التي سـاعدت على نشـر الدين الإسـامي بيـن الأتراك 
الشـرقيين، الـدور الكبير الذي مارسـه الفقيه أبي الحسـن محمد بن سـفيان الكلماتي 
النيسـابوري)79)، الـذي خرج من نيسـابور في سـنة 340هـ/951م متوجهـاً إلى مدينة 
بخـارى، وقد اسـتقرّ بها سـنين عديدة، والتحـق بخدمة أحـد الأميـر القراخانيين)80)، 
وتوفـى فـي باطـه قبل عـام 350هــ/961م، ومن المؤكـد أن لـه دوراً كبيراً في نشـر 

الدين الإسامي بين القراخانيين في سنة 349هـ/960م)81). 
وكان للفقيـه أبي الحسـن سـعيد بـن حاتم)82) الإسـبانيكثي)83) الـذي خرج من 
مدينـة إسـبانيكث متوجهاً إلى بـاد الترك قبل عـام 380هـ/960م، دورٌ مهمّ في نشـر 

الدين الإسامي بين القراخانيين)84). 
79- الفقيـه أبـو الحسـن محمد بن سـفيان بن محمـد بن محمود الأديـب الكاتـب الكلماتي النيسـابوري، كان 
يناظـر فـي الفقـه والـكام، سـمع مـن أبـي بكـر محمـد بـن إسـحاق وأبـي العبـاس محمـد بن إسـحاق 
الثقفـي وأقرانهمـا، سـمع منـه أبـو يعلـى حمـزة بـن عبدالعزيـز المهلبـي. لمزيـد مـن التفاصيـل ينظـر: 
السـمعاني، أبـو سـعد عبـد الكريـم بـن محمـد بـن منصـور، الأنسـاب، تقديـم وتعليـق: عبـد اللـه عمر 

البارودي، مطبعة دار الجنان، بيروت، ط1، 1408هـ، ج5، ص89.
80- لم يرد ذكر اسم هذا الأمير في المصارد التاريخية.

81- السـمعاني، الأنسـاب، ج5، ص89 ؛ بارتولد، تركسـتان، ص391 ؛ محمود، حسـن أحمد، الإسـام في 
آسـيا الوسـطى، ص181 ؛ إدريـس، محمـد محمود، تاريخ العـراق، ص165 ؛ بـوزورث، الإيلكخانية أو 

القره خانية، بحث منشور في دائرة المعارف الإسامية، مج5، مادة الإيلكخانية، ص401.
82- أبـو الحسـن سـعيد بـن حاتـم بـن عـدي الاسـبانيكثي، الشـيخ الفاضـل الـورع، وهو مـن  سـاكني مدينة 
سـمرقند، تفقّـه بهـا علـي أبـي الحسـن الرحبـي الفقيـه الشـافعي، كان يـروي عن عبـد الله بـن محمد بن 
محمـود السـمرقندي، سـمع منـه أبو سـعد عبـد الرحمن بـن محمد الإدريسـي الحافـظ، توفى فـي مدينة 

اسبانيكث بعد أن عاد إليها من باد الترك بأيام قليلة.
لمزيد من التفاصيل ينظر: السمعاني، الأنساب، ج1، ص128.  

83- الاسـبانيكثي: نسـبة إلـى مدينـة اسـبانيكث، وهي مـن مدن بـاد مـا وراء النهر مـدن اسـبيجاب، وبينهما 
مرحلـة كبيـرة، ينسـب إليهـا أبو نصـر أحمد بن زاهـر بن حاتم بن رسـتم الأديـب الاسـبانيكثي.لمزيد من 

التفاصيل ينظر: السمعاني، الأنساب، ج1، ص127 ؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج1، ص171.
بارتولـد،  ص171؛  ج1،  البلـدان،  معجـم  الحمـوي،  ياقـوت  ؛  ص128  ج1،  الأنسـاب،  84- السـمعاني، 

تركستان، ص392 ؛ محمود، حسن أحمد، الإسام في آسيا الوسطى، ص181.
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الإسـامي  للديـن  القراخانييـن  اعتنـاق  أن  لنـا  يتضـح  ذلـك،  خـال  ومـن 
وفتوحاتهـم فـي باد مـا وراء النهر يُعدّ إسـهاماً مهماً فـي بناء صرح الحضـارة العربية 

الإسامية في تركستان وباد ما وراء النهر)85).
وأول مَـن اعتنق الإسـام من الأمراء القراخانيين هو الأمير سـبق، أو )سـتوق( 
بغراخـان عبـد الكريـم )315-344هــ/927-955(، وهـو جَـدّ الملـوك الخانييـن 
الأتـراك ورئيـس الفـرع الغربـي للإمـارة القراخانيـة)86) أطلـق علـى هـذا الأمير لقب 
قراخـان، ولهـذا سـمّيت الإمـارة القراخانية باسـمه، واتخذ من مدينة كاشـغر عاصمة 
لـه، ثـم انتقلـت - فيمـا بعـد - إلى مدينـة باسـاغون، وشـملت سـلطته - فضاً عن 
هاتيـن المدينتيـن - مدنـاً أخـرى؛؛ مثـل ختـن وطـراز، وماجاورهمـا من البـاد، أما 
الفـرع الشـرقي للإمـارة القراخانيـة؛ فقـد اعتنقـوا الإسـام بعـد ذلـك بوقـت قليـل 

عندما انتشر الإسام في مدينة ختن وغيرها من باد تركستان)87). 
إلـى فرعيـن شـرقي  انقسـمت  القراخانيـة  أن الإمـارة  بالذكـر  الجديـر  ومـن 

وغربي، وسوف أتناول ذلك بالتفصيل في الفصل الرابع من هذا الكتاب.
وقــد ورد فــي المصــادر التاريخيــة عــن ســبب اعتنــاق الأمير ســتوق الإســام 
مــن أنــه رأى فــي منامــه رؤيــا مفادهــا:)كأن رجــاً نــزل مــن الســماء، فقــال بالتركيــة 

85- بارتولد، تركستان، ص458 ؛ محمود، حسن أحمد، الإسام في آسيا الوسطى، ص187.
86- ابـن الأثيـر، الكامـل، ج9، ص2 ؛ ابـن خلـدون، تاريـخ، ج4، ص512 ؛ بارتولد، تركســتان، ص388 ؛ 

الغامدي، سـعد بن محمد، الفتوحات الإسامية، ص449؛ 
 Sankrityayana,mahapandita Rahula, History of Central Asia , p.172 ؛ 

بـوزورث، الإيلكخانيـة أو القـره خانيـة، بحـث منشـور فـي دائـرة المعـارف الإسـامية، مـج5، مـادة   
الإيلكخانية، ص401.

87- ابن خلدون، تاريخ، ج، ص512؛ عطا، زبيدة، الترك في العصور الوسطى، ص36؛ 
 Sankrityayana , mahapandita Rahula, History of Central Asia , p.172؛ 

بـوزورث، الإيلكخانيـة أو القـره خانيـة، بحـث منشـور فـي دائـرة المعـارف الإسـامية، مـج5، مـادة   
الإيلكخانية، ص401.
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مــا معنــاه: أســلمْ، تســلمْ فــي الدنيــا والآخــرة، فأســلمَ فــي منامــه، وأصبــح، فأظهــر 
إسامه()88). 

ومـن الجديـر بالذكـر أن وفاة هـذا الأمير كانت في سـنة 344هــ/955م، وهذا 
يعنـي أن اعتناقـه الديـن الإسـامي كان قـد سـبق هـذه السـنة، وممّـا يؤيـد هـذا أن 

عاصمة القراخانيين كانت مدينة إسامية، وهي كاشغر)89).
ومـن المؤكـد أن اعتنـاق أعـداد كبيـرة مـن القراخانييـن للديـن الإسـامي في 
سـنة 349هــ/960م وفي سـنة 435هـ/1043م، كان قد سـبقه اعتنـاق أمرائهم للدين 

الإسامي ؛ أي أن القراخانيين قد ساروا على هدى ونهج أمرائهم في ذلك)90). 
وقـد اشـتهر الأمير سـتوق بجهـاده في نشـر الدين الإسـامي بين أعـداد كبيرة من 
البوذييـن والمسـيحيين، وحـارب الأتـراك الوثنييـن، وجمع تحت سـلطاته أعـداداً كبيرة 

من القبائل التركية؛ لينطلق بهم في فتوحاته باتجاه الغرب، لتوسيع سلطته)91).
وكان للقراخانييـن دور مهـمّ فـي نشـر الديـن الإسـامي فـي أقصـى الشـرق، 
فضـاً عـن دورهـم فـي نشـره فـي الجهـات الغربيـة)92). ففي عـام 435هــ/1043م 
وبفضـل جهـود القراخانيين، اعتنـق أكثر من عشـرة آلاف خركاه من الأتـراك القرغيز 
الديـن الإسـامي، والذيـن كانـوا يقيمون فـي فصل الصيف قـرب باد البلغـار، وفي 

فصل الشتاء، كانوا يقيمون قرب مدينة باساغون)93).

88- ابن الأثير، الكامل، ج9، ص2 ؛ ابن خلدون، تاريخ، ج4، ص521.
89- ابـن خلـدون، تاريـخ، ج4، ص512 ؛ بـول، سـتانلي ليـن، الـدول الإسـامية، ج1، ص272 ؛ محمـود، 

حسن أحمد، الإسام في آسيا الوسطى، ص182.
90- محمود، حسن أحمد، الإسام في آسيا الوسطى، ص182.

91- فامبري، أرمينوس، تاريخ بخارى، ص120 ؛ عطا، زبيدة، الترك في العصور الوسطى، ص36.
92- محمود، حسن أحمد، الإسام في آسيا الوسطى، ص185.
93- محمود، حسن أحمد، الإسام في آسيا الوسطى، ص185.
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وكان للقراخانييـن - أيضـاً - دور كبيـر في نشـر الدين الإسـامي فـي المناطق 
المحيطة بجبال تيان شان في الصين في القرنيين 5هـ/11م و7هـ /13م)94).

وقـد عُـرف عـن الأمـراء القراخانييـن بتمسّـكهم بمبـادئ الديـن الإسـامي 
وتعاليمـه، ويتضـح هذا من خـال اهتمامهـم بأهل الزهـد والتصـوف)95). فضاً عن 

ذلك، فإن الأمراء القراخانيين كانوا قد امتنعوا عن شرب الخمر)96).

94- بروكلمان، كارل، تاريخ الشعوب الإسامية، ج2، ص114.
95- بارتولد، تركستان، ص458.

96- الكرديـزي، أبـو سـعيد عبـد الحـي، زيـن الأخبـار، ترجمة: محمـد بن تاويـت، مطبعـة محمـد الخامس 
الجامعيـة والثقافيـة، فـاس، 1972، ج2، ص94 ؛ بارتولـد، تركسـتان، ص458 ؛ بارتولـد، تاريخ الترك، 
ص84 ؛ الداقوقـي، د.حسـين، الحركـة الفكريـة فـي عهـد الدولـة القراخانيـة، بحـث منشـور فـي مجلة 

دراسات، ص140.
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خامساً: اهتمام القراخانيين بالبناء والعمران:

لا تختلـف حيـاة القراخانييـن ونظمهـم الاجتماعيـة والإدارية عن حيـاة البدو 
مـن الأتـراك، فالانقسـام الـذي قـد يحـدث فـي إمارتهـم، بسـبب ضعـف السـلطة 
المركزيـة إلـى عـدة إقطاعيات مسـتقلة، بعضهـا يتضاءل مسـاحة، بينما يتسـع بعضها 
الآخـر فـي المسـاحة، وإن هـذه الإقطاعيـات كانـت في حالة حـروب مسـتمرة، فيما 
بينهـا، فقـد كانـت الإمـارة تُعـدّ ملـكاً لأسـرة الخان أجمـع، وقـد ظهر هذا - بشـكل 
واضـح - عندمـا ضعفـت السـلطة المركزيـة فـي الإمـارة القراخانية، واسـتقلت كل 
مدينـة بيـد أميـر مـن أمرائهـا، يدير أمورهـا، وينظمهـا، وهذا مـا حدث عندما اسـتقل 

ولاة باد ما وراء النهر، بسلطاتهم، واتخذ كل أمير منهم لقب ايلك خان)97).
وعلـى الرغـم من أسـلوب حياتهـم الرعويـة، فـإن القراخانيين قد اهتمـوا ببناء 
الأبنيـة الفخمـة مثـل القصـور، وإقامـة الربـط علـى الطـرق الرئيسـة)98). ومن أشـهر 
هـذه القصـور القصـر الكبير الـذي بناه الأميـر طفغاج أو )طمغـاج( خـان إبراهيم)99) 

في سمرقند في محلة كرجمين)100).

97- بارتولد، تركستان، ص407 ؛ محمود، حسن أحمد، الإسام في آسيا الوسطى، ص186.
98- بارتولد، تركستان، ص463.

99- الأميـر إبراهيـم طمغـاج، أو )طفغاج( خـان: هو صاحب سـمرقند وفرغانـة الملقب عماد الدولـة، كان أبوه 
زاهـداً ومتعبّـداً، وكان هـو - أيضـاً -  مثـل أبيـه، توفى سـنة 460هــ/1067م. لمزيـد من التفاصيـل ينظر: 
ابـن الأثيـر، الكامـل، ج7، ص297 ؛ ابـن خلـدون، تاريـخ، ج4، ص517 ؛ بارتولـد، تركسـتان، ص459 

وص462 ؛ 
 Sankrityayana,mahapandita Rahula, History of Central Asia,p.207, 208.

100- بارتولد، تركستان، ص463.
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وقـام الأمير القراخاني شـمس الملـك بن طفغاج خـان)101) ببناء مدينة سـماها 
شـمس أبـاد قرب بخـارى، وبنى فيها قصراً، وأنشـأ فيهـا مرعى لدوابـه، وأطلق عليها 

اسم الغورق، وجعل له أسواراً محكمة، طولها ميل، وبنى فيه برجاً للحمام)102).
وقـام هـذا الأميـر - أيضـاً - ببنـاء عـدة ربـط، منهـا ربـاط ملـك الـذي بنـاه 
عام 471هــ/1078م قـرب مدينـة غرجنـك)103)، والربـاط الـذي بنـاه فـي محلة آف 

كتل الواقعة على الطريق بين سمرقند وخجندة)104) وبنى جامعاً في بخارى)105).
ــى  ــارة ؛ إذ ابتن ــاً للعم ــر)106) محب ــن الخض ــد ب ــي أحم ــر القراخان وكان الأمي
لنفســه قصــراً جديــداً فــي الموضــع المعــروف باســم جويبــار، وأنشــأ فيــه بســتاناً، 
ــاً، وجمــع فيــه كل أســباب التــرف، وقــد ظــل هــذا القصــر  وحفــر فيــه نهــراً جاري

قائماً لمدة ثاثين عاماً)107).

101- الأميـر شـمس الملـك: تولـى الإمارة بعـد وفاة أبيـه طمغاج خان إبراهيم، وحظي بشـهرة واسـعة مثـل أبيه في 
مجـال اهتمامـه بالعلـم والعمـران. لمزيـد من التفاصيـل ينظر: ابـن الأثيـر، الكامـل، ج7، ص297؛ أبـو الفدا، 

المختصر، ج3، ص94 ؛ ابن خلدون، تاريخ، ج4، ص517 ؛ بارتولد، تركستان، ص462 - ص464 ؛ 
 Sankrityayana,mahapandita Rahula,History of Central Asia,p.208, 209.

102- النرشخي، تاريخ بخارى، ص49 ؛ بارتولد، تركستان، ص 464.
103- غرجنـك: لـم أعثـر علـى أيـة معلومـات عـن هـذه المدينـة، وربمـا يقصـد بها غرجنـد، وهي مـن مدن 

الشاش بما وراء النهر. ينظر: الأصطخري، مسالك الممالك، ص185.
104- خجنـدة: وهـي بلـدة مشـهورة بمـا وراء النهـر علـى شـاطئ نهر سـيحون، بينها وبيـن سـمرقند 10 أيام 
مشـرقاً، وهـي مدينـة نزهـة كثيرة الفواكـه، وفي وسـطها نهر جـار، والجبل متصـل بها. ينظر: المقدسـي، 

أحسن التقاسيم، ج2، ص272 ؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج2، ص347.
105- بارتولـد، تركسـتان، ص463 - ص464 ؛ بـوزورث، الإيلكخانيـة أو القـره خانيـة، بحـث منشـور فـي 

دائرة المعارف الإسامية، مج5، مادة الإيلكخانية، ص405.
106- الأميـر أحمـد بـن الخضـر: تولـى الإمـارة بعد وفـاة أبيه خضـر خان بـن طمغاج خـان بن إبراهيم سـنة 
474هــ/1081م توفـى سـنة 488هــ/1095م. لمزيـد مـن التفاصيـل ينظر: ابـن الأثير، الكامـل، ج7، 

ص466 و ج8، ص148 - ص149 ؛ ابـن كثيـر، البدايـة والنهايـة، ج12، ص135 ؛ ابن خلدون، تاريخ، 
ج4، ص518 ؛ بارتولد، تركستان، ص465.

107- النرشخي، تاريخ بخارى، ص49 ؛ بارتولد، تركستان، ص467.
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واهتـم الأميـر القراخاني محمد أرسـان خـان)108) بالناحيـة العمرانيـة، فأعاد 
بنـاء قلعـة بخـارى، واهتـم بترميـم أسـوار المدينة، وبنـي موضـع لصاة العيـد على 
أطـال مدينة شـمس أبـاد، وقام - أيضاً - ببناء مسـجد جامع سـنة 515هــ/1121م، 
وأنشـأ قصريـن، أصبـح أحدهمـا مدرسـة، فيمـا بعـد، وأعاد بنـاء مدينـة بيكنـد)109)، 

وترميم المسجد الذي يقع قرب قلعة المدينة)110). 
واهتـم هـذا الأميـر - أيضـاً - ببنـاء الحمامـات فـي الـدور التـي شـيّدها منهـا 
الـدار التـي شـيّدها في محلـة دروازه جـه أي " البوابـة " أو " الباب الصغيـر " في حي 
بوليـث فـي بخـارى، وأمـر ببنـاء حمام آخـر بباب السـراي، وقـد بقيت هذه السـراي 
دار الملـك فـي بخـارى لسـنوات طـوال، ثـم أصبحـت مدرسـة للفقهـاء فيمـا بعـد، 
وأوقفـوا الحمـام الـذي علـى بـاب السـراي والقـرى الأخرى علـى تلك المدرسـة، 

وأمر ببناء سرايه الخاصة بباب سعد اباد في بخارى)111). 
واهتـم هـذا الأمير ببنـاء ربض جديد فـي بخارى، إلـى جانب الربـض القديم؛ 

بحيث أصبح كاهما متصاً ومحكماً، إلا أنه تهدّم فيما بعد)112). 

108- الأميـر محمـد أرسـان خـان: تولى الإمارة القراخانية بأمرٍ من السـلطان السـلجوقي سـنجر بعـد مقتل الأمير 
قـدر خـان، كان محمـد هـذا ابـن بنـت السـلطان ملكشـاه السـلجوقي، وكان علـى عاقـة طيبة مع السـاجقة 
بحكـم هـذه الصلـة. لمزيد مـن التفاصيل ينظـر: ابـن الأثيـر، الكامـل، ج8، ص213 وص266 - 267 وج9، 

ص2 وص3 وص4 ؛ ابن خلدون، ج4، ص519 - ص522 ؛ بارتولد، تركستان، ص470 - ص471 ؛
 Sankrityayana , mahapandita Rahula,History of Central Asia, p.175,176.

109- بيكنـد: هـي بلـدة تقـع بيـن بخـارى ونهـر جيحون، كانـت بلـدة كبيرة حسـنة كثيـرة العلماء، ليـس فيها 
مـزارع وقـرى، وفيهـا عـدد كبيـر مـن الربط، ولهـا سـور ومسـجد جامع. ينظـر: ابـن فضـان، أحمد بن 
العبـاس بن راشـد، رسـالة ابن فضـان، حقّقها وعلّـق عليها وقدّم لها: د. سـامي الدهـان، مطبعة المجمع 
التقاسـيم، ج2، ص281  المقدسـي، أحسـن  ؛  1379هــ/1959م، ص76  العربـي، دمشـق،  العلمـي 

وص282 ؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج1، ص538.
110- بارتولـد، تركسـتان، ص468؛ بـوزورث، الإيلكخانية أو القره خانية، بحث منشـور فـي دائرة المعارف 

الإسامية، مج5، مادة الإيلكخانية، ص405.
111- النرشخي، تاريخ بخارى، ص49.
112- النرشخي، تاريخ بخارى، ص57.
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سادساً: علاقة القراخانيون مع الخلافة العباسية

اهتم الأمراء القراخانيين بتوطيد عاقاتهم السياسية مع الخافة العباسية، لكونها 
إنجازات  من  حقّقوه،  ما  على  وحفاظاً  الإسامية،  العربية  للدولة  الشرعية  الخافة 

سياسية وعسكرية، من خال الحصول على دعمها، ومساندتها لهم.
ونجـح الأمـراء القراخانييـن في كسـب الصفـة الشـرعية لإمارتهم، شـأنها في 
ذلـك شـأن بقيـة إمـارات الاسـتياء مثـل الإمـارة الطاهريـة والصفاريـة والسـامانية 

والغزنوية وغيرها)113). 
واتخـذ الأمـراء القراخانييـن لقب " موالي أميـر المؤمنين "، ونقـش هذا اللقب 
علـى سـكتهم، وضربـوا اسـم الخليفة العباسـي علـى عملتهـم، ودعوا له علـى منابر 

بادهم الخاضعة تحت سلطتهم)114). 
وممّـا يؤيد حسـن العاقة بيـن الخليفة العباسـي والأمـراء القراخانيين هو منح 
الخليفـة العباسـي الألقـاب الفخمـة لهـم، والتـي توضّحـت مـن خال سـكّهم لهذه 

الألقاب على النقود. 
ففـي سـنة 404هــ/1013م، سـكت النقود فـي مدينة ياركنـد)115)، وفـي مدينة 
)381هــ-  باللـه  القـادر  العباسـي  الخليفـة  باسـم  405هــ/1014م،  سـنة  كاشـغر 

113- محمود، حسن أحمد، الإسام في آسيا الوسطى، ص186.
114- بارتولد، تركسـتان، ص 410 ؛محمود، حسـن أحمد، الإسـام في آسـيا الوسـطى، ص186 ؛ الداقوقي، د.حسـين، 

يوسف الحاجب الخاص، بحث منشور في مجلة كانت تصدر عن نادي الإخاء التركماني، با.ع، ص14.
115- ياركنـد: هـي مدينـة تقـع في باد مـا وراء النهـر بيـن مدينتي ختن وكاشـغر. ينظـر: الكاشـغري، ديوان 
لغـات التـرك، ج1، الخارطـة والملحقـة فـي هـذا الكتـاب بعـد ص 28؛ بارتولـد، تركسـتان، ص422 

وص698 وص731.
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422هــ(/ )991-1030م(، وباسـم الأميـر القراخانـي قدرخـان يوسـف)116)، وكان 

هذا الأمير يلقب بلقب " نصير الدولة "، ولقب " ملك المشرق")117). 
وقـد حملـت النقـود التي ضربـت في مدينـة سـمرقند اسـم الأميـر القراخاني 
إبراهيـم طمغـاج خـان، والـذي كان يلقّـب بلقـب " عمـاد الدولـة وتاج الملة سـيف 

خليفة الله طمغاج خان إبراهيم")118). 
ــح أحــد  ــد من ــه كان ق ــادر بالل ــة العباســي الق ــد ذكــر الطوســي أن الخليف وق
الأمــراء القراخانييــن فــي ســمرقند لقــب "ظهيــر الدولــة، معيــن خليفــة اللــه ملــك 
ــاج  ــي طمغ ــر القراخان ــو الأمي ــا ه ــه هن ــود ب ــل المقص ــن")119). ولع ــرق والصي الش

خان إبراهيم. 
وذكـر بارتولـد أن هـذا الأمير قـد حمل لقـب ملك الشـرق والصيـن)120). وأن 
ابنـه نصـر قد حمل لقب سـلطان المشـرق والصيـن)121). على الرغم من أن سـلطات 
أبيـه وسـلطاته لـم تتجـاوز حـدود بـاد مـا وراء النهـر)122). ولعـل اتخـاذ الأمـراء 

ــه  ــر قــدر خــان يوســف بــن بغراخــان هــارون بــن ســليمان أميــر بخــارى كان ينــوب عــن أخي 116- الأمي
طغــان خــان فــي حكــم ســمرقند، توفــى ســنة 423هـــ/1031م. لمزيــد مــن التفاصيــل انظــر: البيهقــي، 
ــأت، دار  ــادق نش ــاب وص ــى الخش ــة يحي ــي، ترجم ــخ البيهق ــين، تاري ــن الحس ــد ب ــل محم ــو الفض أب
ــار، ج2،  ــن الأخب ــزي، زي ــا. ت، ص211 وص237 وص450 ؛ الكردي ــر، ب ــة، مص ــة الحديث الطباع
ــخ، ج4، ص515  ــدون، تاري ــن خل ــل، ج7، ص296 ؛ اب ــر، الكام ــن الأثي ص62 -ص93 وص95؛ اب

- ص516 وص482 
 Sankrityayana,mahapandita Rahula , History of Central Asa ,p.174, 175

117- بارتولد، تركستان، ص 422.

118- بارتولد، تركستان، ص 450.
119- الطوسـي، أبـو علـي الحسـن علـي بـن إسـحاق، سياسـت نامـة " سـير الملـوك "، ترجمة: د. يوسـف 

حسين بكار، دار القدسي، بيروت، با. ت، ص174.
120- تركستان، ص450.

121- بارتولد، تركستان، ص450.
122- بارتولد، تركستان، ص 450.
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القراخانييـن مثـل هـذا اللقـب هـو محاولة منهـم لتقليـد أباطـرة الصيـن)123). وذلك 
لأن سلطة القراخانيين قد امتدت إلى أجزاء واسعة من الصين.

وفـي عهـد الأميـر القراخانـي طفغاج خـان أبـي المظفـر إبراهيم بعث رسـوله 
)1030-1074م(   / )422-467هــ(  اللـه  بأمـر  القائـم  العباسـي  الخليفـة  إلـى 
سـنة 453هـ/1061م شـاكياً إليـه محـاولات السـلطان السـلجوقي ألب أرسـان في 
فـرض سـيطرته علـى بـاده، مـن خال شـنهّ لغـارات عسـكرية عديـدة علـى باده، 
وقـد لقيـت شـكواه اسـتجابة مـن الخليفـة العباسـي، فدفـع الأذى عنه، وعـن باده، 

وبعث له الخُلع، ومنحه الألقاب الفخمة إكراماً له)124). 
وبعـث الأميـر القراخانـي أحمد بن إرسـان خـان)125) إلـى الخليفة العباسـي 
المسـتظهر باللـه )487 - 512هــ(/)1094 - 1118م( رسـولاً طالبـاً منـه أن يخلـع 
عليـه الخلـع، ويمنحـه الألقـاب، فاسـتجاب الخليفـة العباسـي لطلبـه، وبعـث لـه 

الخلع، ومنحه لقب نور الدولة)126).
ومـن الأدلـة الأخرى علـى اسـتقرار العاقـة بيـن الخافـة العباسـية والإمارة 
القراخانيـة، هـو أن الأميـر القراخانـي محمـد بن سـليمان الملقـب بالخاقان، أرسـل 
الفقيـه أبـا علي الحسـين بـن علـي الامشـي)127) المتوفى سـنة 522هــ/1128م إلى 

123- بارتولد، تركستان، ص 450.
124- ابن الأثير، الكامل، ج7، ص297 ؛ بارتولد، تركستان، ص462.

125- الأمير أحمد بن أرسان خان. لم اعثر على معلومات عنه.
126- ابن الأثير، الكامل، ج7، ص298 ؛ ابن خلدون، تاريخ، ج4، ص518.

127- أبـو علـي الحسـين بـن علـي الامشـي الفرغانـي سـكن سـمرقند وكان امامـاً فاضـاً فقيهـاً بصيـراً بعلـم 
الخـاف، سـمع الحديـث مـن أبـي محمـد عبـد الرحمـن بـن عبـد الرحيـم الحافـظ القصـار وغيـره، ولـد 
بامـش، وهـي من قـرى فرغانة سـنة 441هــ/1049م، وتوفى في سـمرقند سـنة 522هــ/1128م. ينظر: 
ابـن الجـوزي، جمـال الديـن أبـو الفـرج، المنتظـم فـي تاريـخ الملـوك والأمـم، مطبعـة دائـرة المعـارف 

العثمانية، حيدر أباد، الدكن، ط1، 1358هـ، ج1،  ص10 ؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج5، ص8.
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فقـدم  1134م(،   - )512-529هــ(/)1118  باللـه  المسترشـد  العباسـي  الخليفـة 
الامشي إلى بغداد سنة 515هـ/121م)128).

ولا تذكـر المصـادر التاريخيـة السـبب الرئيـس الـذي أُرسـلت لأجلـه هـذهِ 
السـفارة، إلا أنـه مـن المؤكـد أن يكـون السـبب هـو للتباحـث عـن بعـض الأمـور 
السياسـية والعسـكرية، ولتقويـة أواصـر العاقـات بيـن الخافـة العباسـية والإمـارة 

القراخانية.

128- ابن الجوزي، المنتظم، ج10، ص10 ؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان،  ج5، ص8.
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العلاقات السياسية والعسكرية بين 

 الإمارة السامانية والقراخانية

)226 - 389هـ/840 - 998م(

أولاً: الموقـف السياسـي والعسـكري للسـامانيين مـن ظهـور القراخانييـن   *
)226 - 383هـ(/)840 - 993م(.

ثانيـاً: سـيطرة القراخانيين على بـاد ما وراء النهـر ونهاية الإمارة السـامانية   *
سنة 389هـ/998م.
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الفصل الثاني العلاقات السياسية والعسكرية 

 الفصل الثاني

 العلاقات السياسية والعسكرية بين الإمارة السامانية والإمارة القراخانية

)226 - 389هـ/840 - 998م(

 أولًا: الموقف السياسي والعسكري للسامانيين 

من ظهور القراخانيين )226 - 383هـ(/)840 - 993م(:

اتخـذت العاقـات السياسـية بيـن الإمـارة السـامانية والقراخانيـة نهجـاً غيـر 
نجدهـا  أخـرى  وتـارة  الوفـاق،  أساسـها  هادئـة،  عاقـاتٍ  نجدهـا  فتـارة  مسـتقرٍ، 
مضطربـة، حسـب ما تقتضيه المصالح السياسـية لـكا الطرفين، وعلى أسـاس ذلك، 

اتخذ الأمراء السامانيين مواقف متباينة من ظهور القراخانيين.
5هـ/11م،  القرن  من  الأول  والنصف  4هـ/10م  القرن  ومنذ  السامانيون  كان 
تحت  الأتراك  لإخضاع  وذلك  السهوب،  مناطق  إلى  العسكرية  بحماتهم  يبعثون 

سيطرتهم، وكان هدفُهم من إرسال هذه الحمات هو نشر الدين الإسامي بينهم)1).
فقد نجح الأمير الساماني نوح بن أسد من فتح مدينة اسفيجاب)2) سنة 226هـ/ 840م، 

وأمر ببناء حائطٍ، يحيط بمزارع الكروم، ولحماية المنطقة من غارات الأتراك الكفار)3). 

بارتولد، تركستان، ص335.  -1
اسـفيجاب: هـي بلـدة كبيـرة من أعيان باد مـا وراء النهر فـي حدود تركسـتان، ولها ولاية واسـعة، وقرى   -2
كالمـدن، كانـت مـن أعمر بـاد الله، وأنزههـا، وأوسـعها خصباً وشـجراً ومياهـاً جارية ورياضـاً مزهرة. 

ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ص179.
بارتولد، تركستان، ص335وص392؛ محمود، حسن أحمد، الإسام في آسيا الوسطى، ص283.  -3
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وفـي سـنة 280هــ / 893م، تمكـن الأميـر السـاماني إسـماعيل بـن أحمد من 
فتـح مدينـة طـراز، وبنى مسـجد جامع بدل الكنيسـة التـي كانت موجودة فيها، وأسـر 
ملكهَـم وأبـاه وزوجتـه خاتـون، فضـاً عـن عشـرة آلاف أسـير مـن الأتـراك، وقتـل 
أعـداداً كبيـرةً منهـم، وغنـم الكثيـر مـن الغنائـم، وأصـاب الفـارس مـن الغنيمة ألف 
درهم، وسـرعان مـا اعتنق أمير طـراز مع عدد مـن الدهاقنة الدين الإسـامي، وتليت 
الخطبـة باسـم الخليفة العباسـي المعتضـد باللـه )279-289هــ( / )892 - 901م(، 
وقلَّـد الخليفـة المعتضـد باللـه الأمير إسـماعيل بـن أحمد السـاماني ولاية خراسـان 
وبـاد مـا وراء النهـر، وخلـع عليـه خلـعَ السـلطنة إكرامـاً لـه علـى مـا حقّقـه مـن 

انتصارات عسكرية)4). 
إلا أن الأتـراك رفضـوا الاسـتمرار في الخضوع لسـلطة السـامانيين، ففي سـنة 
291هــ/903م قـام الأتـراك الكفـار بشـن هجماتهـم العسـكرية على أمـاك الإمارة 

السامانية، وذلك محاولة منهم لاستياء على باد ما وراء النهر)5).
كثيـر،  خلـق  فـي  التـرك  )خرجـت  ذلـك:  عـن  التاريخيـة  المصـادر  وتذكـر 
لا يحصـون إلـى ما وراء النهر، وكان في عسـكرهم سـبعمائة قبة تركيـة، ولا تكون إلا 
للرؤسـاء منهـم()6)، وقـد تمكـن الأميـر السـاماني إسـماعيل بـن أحمـد مـن إلحاق 

الطبـري، تاريـخ، ج10، ص34؛ النرشـخي، تاريـخ بخـارى، ص117 ؛ ابـن العمرانـي، محمـد بـن علي   -4
ليـدن،  بريـل،  السـامرائي،  قاسـم  د.  الخلفـاء، تحقيـق وتقديـم ودراسـة:  تاريـخ  فـي  الأنبـاء  محمـد، 
1393هــ/1973م، ص146 -ص147 ؛ ابـن الأثيـر، الكامـل، ج6، ص77، ابن كثيـر، البداية والنهاية، 

ج11، ص68؛ بارتولد، تركستان، ص350 وص392.
القرطبـي: عريـب بـن سـعد، صلـة تاريـخ الطبـري، تحقيق: محمـد أبـو الفضـل إبراهيـم، دار المعارف،   -5
القاهـرة، ط2، بـا. ت، ج11، ص14؛ ابـن الأثيـر، الكامـل، ج6، ص109؛ ابـن كثيـر، البدايـة والنهاية، 
ج11، ص97؛ بارتولـد، تركسـتان، ص392؛ إدريـس، محمد محمـود، تاريخ العـراق، ص161، حيدر، 

د.محمد علي، الدويات الإسامية في المشرق، عالم الكتب، القاهرة، با.ت، ص123.
القرطبي، صلة تاريخ الطبري، ج11، ص44؛ ابن الأثير، الكامل، ج6، ص109.  -6
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الهزيمـة بهـم، وأخـذ يشـجّع المسـلمين علـى القتـال والجهاد، وأرسـل رسـالة إلى 
الخليفـة العباسـي المعتضـد باللـه، يوضـح لـه فيهـا أهـم خطواتـهِ العسـكرية فـي 

مواجهته للأتراك)7). 
وفـي سـنة 301 هــ / 913م، تمكـن الأمير إسـماعيل بن أحمد السـاماني والي 
خراسـان مـن إلحـاق الهزيمـة بالأتـراك الذيـن قامـوا بحملـة عسـكرية أخـرى على 
أمـاك الإمـارة السـامانية فـي خراسـان، وقتلـوا عـدداً مـن أهلهـا، وأسـروا أخرين، 
وبعـث الأميـر أحمد إلـى الخليفة العباسـي المقتدر باللـه )295-320هــ( /)907 - 
932م( رسـولاً، يبشّـره بهـذا النصر، وطلب منه أن يوليه شـرطة بغـداد وأعمال فارس 

وكرمان)8)، فولاه على كرمان فقط، وكتب له الخليفة كتاباً بذلك)9).
ونجـح الأميـر السـاماني نصر بن أحمـد بن إسـماعيل من فرض سـيطرته على 

مدينة شاوغر)10)، وعلى مدينة هفت دة، أو )هفتدة)11)()12). 
إلا أن الأتـراك تمكنـوا سـنة 331هــ / 942م من فرض سـيطرتهم علـى مدينة 
اسـفيجاب وعلـى مدينـة باسـاغون، والتـي كانـت مقـراً للخاقـان الأكبـر)13). وقام 
الأتـراك بشـن هجوم آخـر على أماك الإمارة السـامانية سـنة 332هــ/ 943م، إلا أن 

ابـن الأثيـر، الكامـل، ج6، ص109؛ بارتولـد، تركسـتان، ص392؛ حيـدر، د. محمـد علـي، الدويـات   -7
الإسامية، ص123؛ إدريس، محمد محمود، تاريخ العراق، ص161.

كرمـان: هـي ولايـة مشـهورة، وناحيـة كبيـرة معمـورة ذات بـاد وقـرى ومـدن واسـعة، كثيـرة النخيـل   -8
والزرع والمواشي. ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج4، ص454 وص455.

القرطبي: صلة تاريخ الطبري، ج11، ص44؛ حيدر، د. محمد علي، الدويات الإسامية، ص138 وص139.  -9
شـاوغر: وهـي مدينـة من بـاد الترك واسـعة الرسـتاق، عليها حصـن، والجامع فيهـا يقع على طرف السـوق.   -10

ينظر:المقدسي، أحسن التقاسيم، ج2، ص274؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج3، ص316.
11- هفـت ده، أو )هفتـده(: وهـي مـن كـور فرغانـة، تقـع بالقـرب مـن مدينـة أوزكنـد، كانـت للأتـراك، ثـم 

فُتحت، وصارت للإسام.ينظر: الأصطخري، مسالك الممالك، ص187.
12- بارتولد، تركستان، ص392.

محمود، حسن أحمد، الإسام في آسيا الوسطى، ص182 ؛ إدريس، محمد محمود، تاريخ العراق، ص161.  -13
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السـامانيين تمكنـوا من إلحاق الهزيمة بهم، وأسـروا ابـن الخاقان، وبقي السـامانيون 
يفرضـون سـيطرتهم علـى الأتـراك الشـرقيين حتـى النصـف الثانـي مـن القـرن 4هـ 
/10م، والدليـل علـى ذلـك آثار الربـاط الذي بُني بأمر مـن الأمير فائق والـي هراة)14) 

قرب مدينة ميركي)15).)16)
ويبدو أن القراخانيين لم يرضوا باسـتمرار خضوعهم تحت سـيطرة السـامانيين، 
الديـن  اعتناقهـم  بعـد  لاسـيما  ازداد،  قـد  أماكهـم  علـى  السـيطرة  فـي  فطموحهـم 
الإسـامي فـي عهد أميرهم سـتوق أو )سـبق( بغراخان عبـد الكريـم )315 - 344هـ( 
/ )927-955م(، وفـي عهـد حفيـدة هـارون بـن سـليمان المعـروف ببغراخـان ايلك 
الملقـب بلقـب شـهاب الدولـة وظهيـر الدعـوة والـذي نقش اسـمه ولقبه على السـكة 

في سنة 382هـ / 992م)17). 
ومـن الجديـر بالذكـر أن القراخانيين على الرغـم من انتصاراتهـم التي حقّقوها 
لـم يندفعـوا باتجـاه الشـرق لنشـر الديـن الإسـامي فيهـا، ممـا يُتيـح لهـم الفرصـة 
لفـرض سـيطرتهم حتى حدود الصيـن، بل اتجهوا باتجـاه الغـرب، وبالتحديد باتجاه 
أراضـي الأتـراك الغربييـن، ولعل السـبب في ذلك يعود إلى خشـيتهم مـن الاصطدام 

14- هــراة: وهــي مدينــة عظيمــة مشــهورة مــن أمهــات مــدن خراســان ليــس هنالــك مدينــة أجــلُّ وأعظــم 
ــدز،  ــض وقهن ــن ورب ــا حص ــرة، وله ــرات كثي ــرة وخي ــاه غزي ــرة ومي ــاتين كثي ــا بس ــا، فبه ــم منه وأفخ
ــه  ــا أربع ــن، وله ــن الطي ــا م ــن، بناؤه ــارج الحص ــارة خ ــا، ودار الإم ــي مدينته ــع ف ــجد الجام والمس
أبــواب. ينظــر: الأصطخــري، مســالك الممالــك، ص149 - ص150 ؛ المقدســي، أحســن التقاســيم، 

ج2، ص298.
15- ميركـي: وهـي مدينـة مـن مدن باد مـا وراء النهـر، متوسـطة الرقعـة، محصنة، ولهـا قهنـدز، الجامع فيها 

كان سابقاً كنيسة. ينظر: المقدسي، أحسن التقاسيم، ج2، ص275.
16- المقدسـي، أحسـن التقاسـيم، ج2، ص275؛ بارتولـد، تركسـتان، ص392؛ محمـود، حسـن أحمـد، 

الإسام في آسيا الوسطى، ص183.
17- النظامـي العروضـي السـمرقندي، جهار مقالة، ص113 - ص114 ؛ محمود، حسـن أحمد، الإسـام في 

آسيا الوسطى، ص183.
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بقـوة أباطـرة الصيـن، كذلـك لازدهـار الحضـارة فـي الغـرب، ووفـرة خيراتهـا، كل 
ذلك كان عاماً مهماً لجذب أنظار القراخانيين نحو الغرب)18).

وكان لطبقـة الدهاقيـن فـي باد ما وراء النهـر دورٌ كبيرٌ في تشـجيع القراخانيين 
علـى التوجـه نحو الغـرب، ويسـروا لهـم مهمتهـم، وأطلعوهـم على مسـالك الباد 
وطرقهـا؛ إذ لـم يحصلـوا علـى الكثيـر مـن الامتيـازات فـي عهـد السـامانيين، وإن 
الفائـدة التـي جناها هـؤلاء الدهاقون تضاعفت بعـد أن تمكـن القراخانيون من فرض 
سـيطرتهم علـى أمـاك السـامانيين)19). وقـد عُثـر علـى عملـة مسـكوكة فـي عهـد 

القراخانيين، ضُرب عليها اسم دهقان اياق)20).)21)
وهـذا الأمـر يـدل علـى المكانـة السياسـية والإداريـة والاقتصاديـة التـي كان 

يتمتع بها دهاقنة باد ما وراء النهر في عهد القراخانيين.
وكان لأبـي محمـد عبـد اللـه بـن عثمـان الواثقـي وهـو أحـد أبنـاء الخليفـة 
العباسـي الواثـق باللـه دورٌ كبيـر في تشـجيع الأميـر القراخاني بغراخان هـارون على 
الاسـتياء علـى بـاد مـا وراء النهـر، فقـد توجـه الواثقـي إلـى بـاد التـرك، وحظي 
بمكانـة مميـزة لـدى الأميـر القراخانـي هـارون بغراخـان)22). وادعـى أنـه ولـي عهد 

18- بروكلمـان، كارل، تاريـخ الشـعوب الإسـامية، ص114 ؛ محمـود، حسـن أحمـد، الإسـام فـي آسـيا 
الوسطى، ص184.

19- بارتولـد، تركسـتان، ص394وص454 ؛ بارتولـد، تاريـخ الترك، ص83 ص83 ؛ محمود، حسـن أحمد، 
الإسام في آسيا الوسطى، ص184.

20- إيـاق: هـي مدينـة مـن مـدن الشـاش المتصلة ببـاد التـرك على عشـرة فراسـخ من مدينـة الشـام، وهي 
أنـزه بـاد الله، وأحسـنها، قصبتهـا تونكث، وبها معـدن الذهب والفضـة. ينظر: ياقـوت الحموي، معجم 

البلدان، ج1، ص291.
21- بارتولد، تركستان، ص454؛ بارتولد، تاريخ الترك، ص83.

22- الثعالبـي، أبـو منصـور عبـد الملـك بـن محمـد بـن إسـماعيل، يتيمـة الدهـر فـي محاسـن أهـل العصر، 
تحقيـق: محمـد محيـي الديـن عبـد الحميـد، دار الفكـر، بيـروت، بـا.ت، ج4، ص-192ص193؛ 

بارتولد، تركستان، ص294 - ص 395.
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الخليفـه العباسـي القـادر باللـه )381-422هــ( / )991 - 1030م(، وإنـه قـد جـاء 
ليأخـذ البيعـة لـه بولايـة العهد مـن الأميـر القراخانـي، فأجابـه الأميـر القراخاني لما 
أمـره بـه، إلا أن الأخبـار عـن ذلك سـرعان ما وصلـت إلى مسـامع الخليفة العباسـي 
القـادر باللـه، فبعث رسـله إلـى الأميـر القراخاني مكذبـاً ادعـاء أبي محمـد الواثقي، 

إلا أن الأمير القراخاني لم يصغ إليه)23).
وبعـد وفـاة الأميـر القراخاني هـارون، تولـى الإمـارة القراخانية ابنه أحمـد، فكاتبه 
الخليفـة القـادر باللـه؛ ليوضـح لـه الادعـاء الـكاذب الـذي جاء بـه أبـو محمـد الواثقي، 
وأمـره بإبعـاده عـن بـاد مـا وراء النهـر، وقـد امتثـل الأميـر القراخانـي أحمـد لأوامـر 
الخليفـة، فسـار الواثقـي متنكراً إلـى بغداد، فلما كُشـف أمره، هـرب إلى البصـرة، ثم إلى 
فـارس، ومنهـا إلـى كرمـان، ثم اسـتقر بعدهـا في بـاد التـرك، فأمر الخليفـة القـادر بالله 
السـلطان محمـود الغزنـوي بإلقـاء القبـض عليه، وسـجنه، ولقـد امتثل السـلطان محمود 

لأوامر الخليفة، وألقى القبض عليه، وسجنه في إحدى القاع حتى مات فيها)24).
كل هـذه الدوافع كانت أسـباباً مهمة دفعـت الأمير القراخاني هـارون بغراخان 
بإعداد العدة لشـن هجماته العسـكرية على أمـاك الإمارة السـامانية، وإنهاء وجودها 

على الساحة السياسية.
ففـي سـنة 383هــ / 993م، تمكن الأمير القراخاني شـهاب الدولـة هارون من 
فـرض سـيطرته علـى مدينة بخـارى)25). ومما سـاعد على ذلك الخاف الذي نشـب 

بين الأمير الساماني نوح بن منصور وبين عدد من أمرائه.

23- العتبـي، أبـو نصـر محمـد عبـد الجبار محمـد، تاريـخ اليمينـي على هامـش الفتـح الوهبي للشـيخ أحمد 
المنينـي، جمعيـة المعـارف، القاهـرة، 1286هــ، ج2، ص111 وص112؛ الثعالبي، يتيمـة الدهر، ج4، 

ص193؛ ابن الأثير، الكامل، ج7، ص210.
24- العتبي، تاريخ اليميني، ج2، ص111 وص112؛ الثعالبي، يتيمة الدهر، ج4، ص193.

25- النرشخي، تاريخ بخارى، ص145؛ ابن الأثير، الكامل، ج7، ص160؛ ابن الوردي، تاريخ، ج1، ص431.
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إذ إن الأميـر أبـا علـي بـن سـيمجور تولـى ولايـة خراسـان بعـد وفاة أبيـه أبي 
الحسـن بـن سـيمجور، وحُملـت إليه الخلـع، بأمرٍ من الأميـر نوح بن منصـور، وعند 
وصـول رسـول الأميـر نـوح إلـى مدينـة هـراة التـي كان وإليهـا الأميـر فائـق، أعطى 
الخلـع والعهـد بولايـة خراسـان لـه، فوصلـت أخبـار ذلـك إلى الأميـر أبـي علي بن 
سـيمجور، فشـعر بالإسـاءة والإهانـة، وفـي إثـر ذلـك، سـار أبو علـي بن سـيمجور 
لمحاربـة الأميـر فائـق، وقـد تمكن من إلحـاق الهزيمـة به، ففـر الأمير فائـق مع عدد 
مـن أصحابـه إلى مرو الروذ، وسـار الأميـر أبو علي إلـى الأمير نوح طالبـاً منه تجديد 
ولايـة خراسـان له، فأجابـه الأمير نـوح، وجمع له ولاية خراسـان كلها بعـد أن كانت 
ولايـة مدينـة هـراة للأميـر فائـق، فعـاد الأميـر أبو علـي إلـى نيسـابور ظافـراً، وجبى 
الأمـوال الموجـودة فـي خراسـان، فبعـث لـه الأمير نوح رسـله، يأمـره بـأن يبعث له 

ببعض المال لتوزيعها كأرزاق على الجند، إلا أن الأمير أبا علي رفض ذلك)26).
وقـد شـعر الأمير أبـو علي بن سـيمجور بالخطـر الذي يحيـط به من جهـة الأمير 
السـاماني نـوح، وذلـك نتيجـة موقفـه هـذا، وفـي إثـر ذلـك، بعـث رسـله إلـى الأميـر 
القراخانـي هـارون يدعوه بأن يتوجـه إلى مدينة بخـارى، وانتزاع ملكها من السـامانيين، 
الأميـر  يملـك  أن  الطرفيـن علـى  بيـن  الاتفـاق  تـم  فيهـا، وبخيراتهـا، وقـد  وأطمعـه 

القراخاني هارون باد ما وراء النهر، بينما يملك أبو علي بن سيمجور خراسان)27).

26- النرشـخي، تاريـخ بخـارى، ص145؛ ابـن الأثيـر، الكامـل، ج7، ص160، مسـتوفي قزوينـي، حمد الله 
ابـن أبـي بكر بـن أحمد، تاريـخ كزيـدة، اهتمام وتصميـم الحواشـي والفهـارس، د. عبد الحسـين نوائي، 
تركسـتان، ص387،  بارتولـد،  ؛  تاريـخ، ج4، ص466  ابـن خلـدون،  ؛  1339هــ، ص384  طهـران، 

فامبري، أرمينوس، تاريخ بخارى، ص120، عطا، زبيدة، الترك في العصور الوسطى، ص36.
27- ابـن الأثيـر، الكامـل، ج6، ص161؛ مسـتوفي قزوينـي، تاريـخ كزيـدة، ص384 ؛ ابـن خلـدون، تاريخ، 
ج4، ص466 ؛ خوانـد ميـر، غيـاث الديـن بـن همـام، تاريـخ حبيب السـير في أفراد بشـر، از انتشـارات: 
كتـا بخانـه خيام خيابان ناصر خسـرو، طهـران، 1333هــ، م2، ص366 ؛ بارتولد، تركسـتان، ص294 ؛ 

عطا، زبيدة، الترك في العصور الوسطى، ص36.
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أمـا الأميـر فائـق؛ فإنـه قد أقـام فـي مدينة مرو الـروذ، وبعـد أن قويت شـوكته، 
وكثـر أتباعـه، سـار نحو مدينـة بخـارى دون أن يأخذ الإذن مـن الأمير نـوح، فارتاب 
الأميـر نـوح من تصـرف الأميـر فائق، فبعث جيشـه لمنعهـم من دخول بخـارى، وقد 
تمكـن جيـش الأميـر نـوح مـن إلحـاق الهزيمـة بالأميـر فائـق وأتباعـه، فاضطـر إلى 

الانسحاب إلى مدينة ترمذ)28).)29)
فكتـب الأميـر نـوح إلـى أميـر جرجـان)30) يأمـره بالتوجـه لقتـال الأميـر فائق، 
فامتثـل أميـر جرجـان لأوامـر الأمير نـوح، وبعث جيشـه لقتـال الأمير فائـق وأتباعه، 
إلا أن الأميـر فائـق ألحق الهزيمـة بجيش الأميـر الجرجاني، وبعث رسـالةً إلى الأمير 
القراخانـي هـارون يطمّعه ويشـجّعه بفرض سـيطرته علـى الباد التي تخضع لسـلطة 
الإمـارة السـامانية، وقـد نجـح الأمير فائـق من إقنـاع الأميـر القراخاني هـارون الذي 
بعـث جيشـه إلـى مدينـة بخـارى، وبعث الأميـر نوح جيشـه - أيضـاً - إلـى بخارى، 
وجعـل قيادتـه لأكثر قادتـه كفاءةً وحزمـاً، وهو القائد إنـج، إلا أن الجيـش القراخاني 

ألحق به الهزيمة، ووقع القائد انج مع عدد من الجند في الأسر)31). 
28- ترمـذ: وهـي أجـلُّ مدينـة تقع علـى نهر جيحـون، نظيفـة طيبـة، أسـواقها مبنية مـن الآجر، والماء يسـطع 
جانبيهـا، ويقلـع المراكـب إليهـا مـن كل جانـب، وعليهـا حصـن، ولهـا قهنـدز، والجامـع فـي الحصـن 
والقهنـدز خـارج منه له باب، وللمدينة ثاث أبواب. ينظر: المقدسـي، أحسـن التقاسـيم، ج4، ص291؛ 

لسترنج، كي، بلدان الخافة الشرقية، ص484.
29- ابن الأثير، الكامل، ج7، ص161؛ ابن خلدون، تاريخ، ج4، ص 466.

30- جرجـان: وهـي مدينة مـن باد الجبـل، تقع بين طبرسـتان وخراسـان، افتتحت على يد سـعيد بـن عثمان 
فـي عهـد الخليفـة معاويـة بـن أبي سـفيان، ارتـدّ أهلهـا عن الإسـام حتـى افتتحها يزيـد بـن المهلب في 
عهـد الخليفـة سـليمان بـن عبـد الملـك، يكثـر فيهـا العنـب و النخيـل والتيـن والزيتـون، وهـي غزيـرة 
الأنهـار، يعمـل فيهـا أجـود أنـواع الخشـب وثيـاب الحريـر. ينظـر: أحسـن التقاسـيم، ج2، ص354 ؛ 
اليعقوبـي، البلـدان، بريـل، ليـدن، 1309هــ / 1891 م ؛ الأصطخـري، مسـالك الممالـك، ص212؛ 

المقدسي، أحسن التقاسيم، ج2، ص 227.
31- النرشــخي، تاريــخ بخــارى، ص145؛ النظامــي العروضــي الســمرقندي، جهــار مقالــة، ص114؛ ابــن 
ــداء، ج2،◄  ــو الف ــدة، ص385 ؛ أب ــخ كزي ــي، تاري ــتوفي قزوين ــل، ج7، ص161؛ مس ــر، الكام الأثي
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ــر الســاماني نــوح، بعــث إلــى أميــر خراســان  وعندمــا ضعــف موقــف الأمي
أبــي علــي بــن ســيمجور طالبــاً منــه المســاعدة، ويأمــره بالقــدوم مــع جيشــه، فلــم 
يجبــه إلــى ذلــك، بينمــا اســتمر الأميــر القراخانــي بالتقــدم نحــو بخــارى، وانضــم 
إليــه الأميــر فائــق مــع أتباعــه، ونجــح فــي فــرض ســيطرته علــى بخــارى، وفــي إثــر 
ذلــك، هــرب الأميــر نــوح إلــى مدينــة آمــل)32)، وأقــام بهــا، أمــا الأميــر فائــق؛ فقــد 
اســتأذن الأميــر القراخانــي فــي التوجــه نحــو بلــخ وترمــذ، وفــرض ســيطرته عليهــا، 
فأعطــاه الأميــر القراخانــي الإذن بذلــك، وتمكــن مــن فــرض ســيطرته علــى 

المدينتين)33).
اسـتدعى  بخـارى،  علـى  سـيطرته  فـرض  فـي  هـارون  الأميـر  نجـاح  وبعـد 
الأمير عبـد العزيـز بـن نوح بـن نصر السـاماني، وأكرمـه، وأحسـن إليه، وخلـع عليه 
الخلـع)34)، وقـال لـه: )سـمعت أنهم اغتصبـوا ولايتـك، وها أنـذا أُعيدها إليـك، لما 
أعهـد فيـك مـن الشـجاعة والعدالـة وحسـن السـيرة، فلتكـن على ثقـة بأني سـأكون 

عوناً لك، كلما دعت الحاجة إلى العون والمساعدة()35).
ــتان، ص396؛  ــد، تركس ــخ، ج2، ص466 وص512 ؛ بارتول ــدون، تاري ــن خل ◄ص20 وص21 ؛ اب
ــام  ــخ الإس ــن، تاري ــم حس ــن، إبراهي ــارى، ص-120 ص121، حس ــخ بخ ــوس، تاري ــري، أرمين فامب
السياســي والدينــي والثقافــي و الاجتماعــي، مكتبــة النهضــة المصريــة، القاهــرة، 1387هـــ / 1965م، 

ج3، ص80.
32- آمـل: هـي قصبـة مدينـة طبرسـتان، وهي أكبـر من قزويـن، مشـتبكة العمـارة، وفيها ميـاه جارية وبسـاتين 
وزروع، وبهـا مجمـع طـرق خراسـان إلـى بـاد مـا وراء النهـر، وفيهـا أعظـم معابـر خراسـان. ينظر:ابن 
حوقـل، صـورة الأرض، ص376؛ أبـو الفـداء، تقويم البلـدان، اعتنـى بتصحيحه وطبعه: رينـود وكوكين 

ديسان، دار الطباعة السلطانية، باريس، 1256هـ/ 1840م، ص435.
ــي،  ــتوفي قزوين ــل، ج7، ص163؛ مس ــر، الكام ــن الأثي ــار، ج1، ص58 ؛ اب ــن الأخب ــزي، زي 33- الكردي
تاريــخ كزيــدة، ص385 ؛ ابــن خلــدون، تاريــخ، ج4، ص467؛ خواندميــر، تاريــخ حبيــب الســير، م 2، 

ص366.
34- البيهقي، تاريخ، ص214؛ الكرديزي، زين الأخيار، ج1، ص58.
35- البيهقي، تاريخ، ص214؛ الكرديزي، زين الأخيار، ج1، ص58.
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وهـذا يعنـي أنه قـد أعاد للأميـر عبد العزيـز حقه في الإمـارة، بوصفـه الوريث 
الشـرعي؛ أي بموجـب وصيـة الأميـر نـوح بـن نصـر الـذي جعل ولايـة الإمـارة بين 

أولاده واحداً بعد الآخر، فكان الأمير عبد العزيز آخر أولاده)36).
وأثنـاء مكـوث الأميـر هـارون فـي بخـارى، أصابـه المـرض، فقـرر المغادرة 
والعـودة إلـى مدينة باسـاغون، إلا أنـه توفى في طريق عودته سـنة 383هــ/ 993م، 
وتولـى الإمـارة من بعـده الأمير ايلـك خان سـليمان الملقب شـهير الدولـة، وفي إثر 
ذلـك، ثار أهـل بخارى علـى الجيـش القراخاني، وغنمـوا أموالهـم، وعندما وصلت 
أخبـار ذلـك إلـى الأميـر السـاماني نـوح، أسـرع بالتوجـه إلـى بخـارى مع عـدد من 
أتباعـه، وتمكـن مـن دخولها، وفرض سـيطرته عليها، وعـاد إلى دار ملكه، واسـتقبله 

أهلها مستبشرين بقدومه)37).
إلا أن الأميـر فائـق قـرر محاربتـه، وبعـث رسـله إلـى الأميـر أبـي علـي بـن 
سـيمجور، وذلك لمسـاعدته في ذلك، فاسـتجاب له، واشـترك معهما أمـراء جرجان 
والعـراق، وأرسـلوا إلـى الأميـر البويهـي فخـر الدولـة طالبيـن منـه أن يرسـل لهـم 
بالمـدد، فاسـتجاب لهـم، وفـي إثـر ذلـك، بعـث الأمير نـوح بـن منصور رسـله إلى 
المسـاعدة منهمـا ضـد تحالـف  الغزنـوي سـبكتكين وابنـه محمـود طالبـاً  الأميـر 
الأميريـن فائـق وأبـي علـي بـن سـيمجور وحلفائهمـا، فاسـتجابا لمسـاعدته، وكان 
اللقـاء بينهمـا وبيـن الأميـر نـوح فـي صحـراء نخشـب)38)، ومنهـا توجّها إلـى مدينة 

36- بارتولد، تركستان، ص381وص397.
37- ابـن الأثيـر، الكامـل، ج7، ص163 ؛ مسـتوفي قزوينـي، تاريخ كزيـدة، ص386 ؛ أبو الفـداء، المختصر، 

ج 3، ص51 ؛ابن الوردي، تاريخ، ج1، ص431؛ ابن خلدون، تاريخ، ج4، ص467.
38- نخشـب: وهـي مـن مـدن بـاد مـا وراء النهـر، تقـع بيـن نهـر جيحـون وسـمرقند، وليـس علـى طريـق 
بخـارى، فـإن القاصـد مـن بخـارى يجعل نخشـب عن يسـاره، بينهـا وبين سـمرقند ثاث مراحـل، وهي 
كثيـرة النعمـة ومعمـورة وذات زراعـة كثيـرة، ولهـا نهـر واحـد، يمـر فـي وسـط المدينـة. ينظـر: مؤلـف 

مجهول، حدود العالم، ص91 ؛ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج5، ص276.
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بخـارى، وبعـد أن اشـتبك الطرفـان فـي معـارك ضاريـة، تمكـن الأميـر الغزنـوي 
سـبكتكين وابنـه محمـود مـن إلحـاق الهزيمة بجيـش فائـق وحلفائه في سـهل مدينة 
هـراة رغـم كثـرة عددهـم، ففـرّ كل مـن الأميـر فائـق وأبي علـي إلـى نيسـابور، وبقيا 
تحـت حمايـة الأميـر البويهـي فخـر الدولـة، فبعـث بهمـا إلـى مدينـة جرجـان، أمـا 
الأميـر السـاماني نـوح؛ فقـد عاد إلى بخـارى تـاركاً الأمير سـبكتكين في هـراة مانحاً 
إيـاه لقـب ناصـر الدولـة، أما الأميـر محمود؛ فقـد ولاه نيسـابور، ومنحه لقب سـيف 

الدولة، وذلك إكراماً لهما على ما حقّقاه من نصر عظيم)39).
إلا أن الأميـر فائـق لـم يقف مكتـوف الأيدي بعد مـا أُلحق به مـن هزيمة مريرة 
هـو وحلفائـه، فبـدأ مجـدداً بتحريـض الأميـر القراخانـي شـمس الدولة ناصـر الحق 
نصـر بـن علي بن موسـى بن سـتق، وإقناعـه بالسـير نحو بخـارى، والسـيطرة عليها، 
والإطاحـة بالأميـر نـوح، وقـد اقتنع الأميـر القراخانـي بفكـرة الأمير فائق، فسـار مع 
جيشـه إلـى بخـارى، إلا أن الحـرب لـم تقـع بيـن الطرفين، فسـرعان ما عُقـد الصلح 
بينهمـا الطرفيـن، وشـفع الأميـر القراخانـي للأميـر فائـق عند الأميـر السـاماني نوح، 

فرضي الأمير الساماني عنه مسامحاً إياه، وولاه سمرقند)40).
ويبـدو أن الأميـر السـاماني قـد رضـي شـفاعة الأميـر القراخاني للأميـر فائق، 
وولاه سـمرقند محاولـةً منـه لإنهـاء عداوتـه، ودفعـاً لضـرره، وإنهـاء حالـة النـزاع 

والفوضى التي عمت الباد، بسبب خيانة الأمير فائق وأتباعه. 

39- النرشـخي، تاريـخ بخـارى، ص145وص146 ؛ البيهقـي، تاريـخ، ص 215؛ ابـن الأثيـر، الكامـل، ج7، 
ص164؛ مسـتوفي قزوينـي، تاريـخ كزيـدة، ص386 ؛ أبو الفـدا، المختصـر، ج3، ص21؛ ابن خلدون، 
تاريـخ، ج4، ص467 -ص468 ؛ خواندميـر، تاريـخ حبيـب السـير، م2، ص347 ؛ فامبـري، أرمينوس، 
تاريـخ بخـارى، ص121؛ السـاداتي، أحمـد محمود، تاريخ الدول الإسـامية بآسـيا وحضاراتهـا، مكتبة 

نهضة الشرق، القاهرة، 1987م، ص184؛ حسن، إبراهيم حسن، تاريخ الإسام، ج3، ص83.
40- النرشـخي، تاريخ بخـارى، ص146 -ص147؛ مسـتوفي قزويني، تاريخ كزيـدة، ص286؛ ابن خلدون، 

تاريخ، ج4، ص476؛ فامبري، أرمينوس، تاريخ بخارى، ص122.
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 ثانياً: سيطرة القراخانيين على بلاد ما وراء النهر 

ونهاية الإمارة السامانية سنة 389هـ/998م

قررالأميـر القراخانـي شـمس الدولـة ناصـر الحـق محاربـة السـامانيين، وبدأ 
بإعداد العدة من أجل ذلك. 

ففـي سـنة 387هــ / 997م أعلـن الأميـر القراخاني شـمس الدولـة ناصر الحق 
عـن رغبتـه في فرض سـيطرته على أمـاك الإمارة السـامانية، فبعث الأمير نوح رسـله 
إلـى الأميـر الغزنـوي سـبكتكين وابنـه محمـود لمسـاعدته فـي صـدّ هجمـات الأمير 
القراخانـي، وقـد اسـتجاب الأميـر سـبكتكين لطلب مسـاعدته، فقاد جيشـه معسـكراً 
بهـم بيـن مدينتـي نسـف)41) وكـش)42)، ثـم لحـق به ابنـه الأميـر محمـود، أمـا الأمير 
القراخانـي؛ فقـد جمع أعـداداً كبيرة مـن المقاتلين الأتـراك من سـائر النواحي، وبعث 
الأميـر سـبكتكين رسـله إلى الأمير السـاماني نوح طالبـاً منه القدوم إليـه، إلا أنه رفض 
ذلـك، وبعث نيابـةً عنه عدداً مـن قادته، وجمعاً من عسـاكره، وجعلهـم تحت تصرفه، 

41- نسـف: هـي مدينـة كبيرة، كثيـرة الأهل والرسـتاق، تقع بين نهـر جيحون وسـمرقند، ولها قهنـدز وربض، 
ولهـا أربعـة أبـواب، ولهـا نهر يجري وسـط المدينـة، ودار الإمـارة تقع بالقرب مـن هذا النهـر، ولها قرى 
ونـواح عديـدة وآبـار تُسـقى بسـاتينها وأرضهـا خصبـة، وهـي كثيرة الأعنـاب. ينظر: المقدسـي، أحسـن 

التقاسيم، ج2، ص282 -ص283؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج5، ص285.
42- كـش: هـو بلـد كبير فـي باد مـا وراء النهر، لـه مدينة وربـض، ودار الإمارة تقـع خارج المدينـة، والجامع 
فـي المدينـة، والأسـواق فـي الربـض، بناؤها مـن الطين والخشـب، وهـي خصبـة، ولها 4 أبـواب، وهي 
مدينـة حـارة، يكثـر فيهـا تسـاقط الأمطـار، ولها نهـران، يمـران بالمدينـة، ويسـقي مزارعها، يجلـب منها 
البغـال الجيـدة، انظـر: مؤلـف مجهـول، حـدود العالـم، ص90 - ص91، ينظـر: المقدسـي، أحسـن 

التقاسيم، ج2، ص282؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج4، ص462.
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وعلـى الرغـم مـن هـذه الاسـتعدادات العسـكرية لـم تحـدث أيـة معـارك عسـكرية 
بينهمـا، فبعـث الأميـر القراخاني رسـله إلى الأميـر الغزنوي سـبكتكين طالبـاً منه عقد 
الصلـح، وقـد وافـق الأمير سـبكتكين علـى ذلك، وتـم عقد معاهـدة بينهمـا، على أن 
تكـون باديـة قطوان)43) حـداً فاصاً بين أمـاك السـامانيين والقراخانييـن، على أن تتم 
سـيطرتهم علـى كل البـاد الواقعـة شـمال حـوض طبرسـتان)44)، وبهـذا؛ احتفظـت 
الإمـارة القراخانيـة بحوض نهر سـيحون كلـه، إلا أنهم لم يتخذوا مـن بخارى عاصمةً 

لهم، بل أصبحت كاشغر عاصمتهم، وأصبحت باد ما وراء النهر تابعةً لهم)45). 
وبعـد وفـاة الأميـر السـاماني نـوح بـن منصـور سـنة 387هــ / 997م، تولـى 
الإمـارة السـامانية أبـو الحارث منصور بـن نوح بن عبـد الملك بن نـوح، ففي عهده، 
اتصـل عدد مـن أركان دولتـه بالأمير القراخاني شـمس الدولة ناصـر الحق محرّضين 
إيـاه علـى القضاء علـى نفوذ السـامانيين، فتوجّـه الأميـر القراخاني إلى بخـارى، ففرّ 
الأميـر أبـو الحارث منهـا، وتمكّـن الأميـر القراخاني شـمس الدولة ناصـر الحق من 
فـرض سـيطرته على بخـارى، إلا أن الأمير فائق الـذي ولاه الأمير أبـو الحارث إدارة 
أمـور الدولـة قـد شـجّعه على اسـتعادة ملكـه، فوجّه عسـاكره إلـى بخـارى، وفرض 

سيطرته عليها)46).

43- قطـوان: هـي قرية مـن قرى سـمرقند، تقع على 5 فراسـخ منهـا. ينظر: ياقـوت الحموي، معجـم البلدان، 
ج4، ص375.

44- ابـن خلـدون، تاريـخ، ج4، ص476 ؛ بارتولـد، تركسـتان، ص401 ؛ إدريـس، محمـد محمـود، تاريـخ 
العـراق، ص162؛ السـاداتي، أحمـد محمـود، تاريـخ الـدول الإسـامية، ص184؛ الـدوري، د.عبـد 
العزيـز، دراسـات في العصور العباسـية المتأخـرة، ص122، طلس، د. محمد أسـعد، تاريـخ العرب، دار 

الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، با. ت، م2، ج6، ص36.
45- النرشـخي، تاريخ بخـارى، ص47؛ ابن الأثيـر، الكامل، ج7، ص184؛ مسـتوفي قزوينـي، تاريخ كزيدة، 
ص387؛ ابـن خلـدون، تاريـخ، ج4، ص469، خواندميـر ؛ تاريخ حبيب السـير، م2، ص368 ؛ بارتولد، 

تركستان، ص402؛ حسن، إبراهيم حسن، تاريخ الإسام، ج3، ص81.
46- الكامل، ج7، ص184.
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بينمــا ذكــر ابــن الأثيــر أن الأميــر القراخانــي بعــد أن بلغــه خبــر وفــاة الأميــر 
ــع  ــيّره م ــق، فس ــر فائ ــه الأمي ــم إلي ــمرقند، وانض ــى س ــه إل ــور توج ــن منص ــوح ب ن
ــر  ــا الأمي ــارى، ودخله ــن بخ ــارث م ــو الح ــر أب ــرّ الأمي ــارى، فف ــى بخ ــاكره إل عس
فائــق، إلا أنــه أظهــر أنــه قــد قصــد مــن ذلــك أن يكــون في خدمــة الأميــر الســاماني، 
ــه مــن العهــود والمواثيــق،  ــنّ إلي ــه مشــايخ بخــارى، وأعطــاه مــا يطمئ وأرســل إلي

فعاد إليها، ودخلها)47).
وفـي سـنة 389هــ / 998م نجـح الأميـر القراخانـي من فـرض سـيطرته على 

باد ما وراء النهر، والإطاحة بالإمارة السامانية.
فالأميـر السـاماني عبـد الملـك بـن نـوح الـذي تولـى الإمـارة السـامانية بعـد 
الأميـر أبـي الحـارث منصـور، قـد اتفـق مـع أميـر بلـخ فائـق وبكتـوزون الحاجـب 
وآخريـن، فقويـت شـوكتهم، وجمعـوا العسـاكر، وعزموا علـى العودة إلى خراسـان 
وانتزاعهـا مـن يـد السـلطان محمـود الغزنـوي، إلا أن الأميـر فائـق توفـى فـي هـذه 
السـنة، ونتيجـة لذلـك، ضعفـت قوتهـم، وانهـارت عزيمتهـم، وقـد وصلـت أخبـار 
ذلـك إلـى مسـامع الأميـر القراخاني شـمس الدولة ناصر الحق، فسـار مع جيشـه من 
كاشـغر إلـى بخارى، وأظهـر للأمير السـاماني عبـد الملك المـودة والصداقـة، فوثق 
بـه، واطمئـن له، فخـرج لاسـتقباله الحاجب بكتوزون وبقيـة الأمراء، فلمـا اجتمعوا، 
ألقـى القبـض عليهم جميعـاً، فدخل بخـارى، وفرض سـيطرته عليها. أمـا الأمير عبد 
الملـك؛ فقـد تمكن مـن الهـرب، فبعـث الأميـر القراخاني عـدداً من جنـده، للبحث 

47- النرشــخي، تاريــخ بخــارى، ص148؛ البيهقــي، تاريــخ، ص709 ؛ ابــن الأثيــر، الكامــل، ج7، ص197؛ 
مســتوفي قزوينــي، تاريــخ كزيــدة، ص388؛ أبــو الفــدا، المختصــر، ج3، ص27؛ ابــن الــوردي، تاريــخ، 
ــير، م2، ص37؛  ــب الس ــخ حبي ــر، تاري ــخ، ج4، ص471؛ خواندمي ــدون، تاري ــن خل ج1، ص438؛ اب
الســاداتي، أحمــد محمــود، تاريــخ الــدول الإســامية، ص185؛ فامبــري، أرمينــوس، تاريــخ بخــارى، 

ص123.
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عنـه، وتمكنـوا مـن إلقاء القبـض عليـه، وأودع ايداعه في السـجن في مدينـة أوزكند، 
وبقي في سجنه حتى مات فيه)48).  

إلا أن الأميـر المنتصـر أبـا إبراهيـم إسـماعيل بـن نوح السـاماني سـعى جاهداً 
لاستعادة مُلك آبائه وأجداده من يد الأمير القراخاني. 

فقـد تمكّـن هـذا الأمير مـن الهرب مـن معتقلة فـي مدينـة أوزكند متنكـراً بزي 
امـرأة، وتوجـه إلـى مدينة بخـارى، ومنها إلى خـوارزم، وانضـم إليه عدد مـن الأتباع 

والمؤيدين)49).
وعقـد المنتصر قيادة جيشـه إلـى القائد أرسـان يالو الذي تمكـن من الإطاحة 
بوالـي بخارى جعفـر تكين ووالي سـمرقند تكين خان قـرب قنطرة نهر زرفشـان)50)، 

ونجح المنتصر من دخول بخارى، واستبشر أهلها به)51).
وسـرعان مـا اتضـح للمنتصر أنـه من المسـتحيل عليـه الوقوف بوجـه الجيش 
القراخانـي، فسـارع مع قائد جيشـه بالهرب من بخارى، واشـتبكا مع جيـش الأميران 

48- البيهقـي، تاريـخ، ص709، الكرديـزي، زيـن الأخبـار، ج1، ص66 ؛ النظامـي العروضـي السـمرقندي، 
جهـار مقالـة، ص114؛ ابـن الأثيـر، الكامـل، ج7، ص197 ؛ مسـتوفي قزويني، تاريخ كزيـدة، ص388؛ 
أبـو الفـدا، المختصـر، ج3، ص27؛ ابـن كثيـر، البدايـة والنهايـة، ج11، ص325؛ ابـن خلـدون، تاريخ، 
الشـعوب  تاريـخ  كارل،  بروكلمـان،  ص37؛  م2،  السـير،  حبيـب  تاريـخ  خواندميـر،  ص471؛  ج4، 

الإسامية، ج2، ص119؛ حسن، إبراهيم حسن، تاريخ الإسام، ج3، ص81.
49- النرشـخي، تاريـخ بخـارى، ص148؛ ابـن خلـدون، تاريـخ، ج4، ص472؛ خواندميـر، تاريـخ حبيـب 
السـير، م2، ص370؛ فامبـري، أرمينـوس، تاريـخ بخـارى، ص123؛ بروكلمان، كارل، تاريخ الشـعوب 

الإسامية، ج2، ص119؛ بارتولد، تركستان، ص407.
50- نهـر زرفشـان: أو نهـر السـغد، منابعـه يقـال لهـا البُتـم، وهـو يفصل بيـن أنهـار إقليـم الصغد، مـن جهة، 
الممالـك، ص179  ينظـر: الأصطخـري، مسـالك  وأنهـار الصغانيـان ووخشـاب، مـن جهـة أخـرى. 

وص184 ؛ لسترنج، كي، بلدان الخافة الشرقية، ص510.
51- النرشـــخي، تاريـــخ بخـــارى، ص148؛ ابـــن خلـــدون، تاريـــخ، ج4، ص472؛ خواندميـــر، تاريـــخ 
ـــارى،  ـــخ بخ ـــوس، تاري ـــري، أرمين ـــتان، ص407؛ فامب ـــد، تركس ـــير، م2، ص370 ؛ بارتول ـــب الس حبي

ص123.
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محمـود ونصـر، ويبـدو أن الأميـر القراخانـي قـد طلـب المسـاعدة مـن الغزنوييـن 
لمحاربـة الأميـر المنتصـر، وقـد نجـح الأميـران محمـود ونصر مـن إلحـاق الهزيمة 
بجيـش المنتصـر الـذي توجـه إلـى باد مـا وراء النهـر طالباً المسـاعدة من سـلجوق 
بـن دقـاق الـذي اسـتجاب إلـى مسـاعدته، وقـد تمكّنوا مـن إلحـاق الهزيمـة بجيش 
الأميـر القراخانـي قـرب سـمرقند سـنة 394هــ/ 1003م، وسـقط عـدد كبيـر مـن 
الأسـرى القراخانييـن بيـد السـاجقة الذيـن رفضـوا تسـليمهم إلـى الأميـر المنتصر 
طمعـاً بالفديـة، فأثـار هـذا الأمـر الشـكوك فـي نفـس الأميـر المنتصـر، وأدرك أنهم 
ربمـا يريـدون الاتفاق سـراً مـع الأميـر القراخاني ضـده، فقـرر هجرهم متوجهـاً إلى 

مدينة امل)52).
وفـي سـنة 395هــ / 1004م حـاول المنتصـر فـرض سـيطرته علـى نسـا)53) 
وابيـورد)54)، إلا أنـه فشـل فـي ذلك، فسـار متوجهاً إلى باد مـا وراء النهـر، فألحق به 
والـي بخـارى الهزيمـة، إلا أنـه تحصـن فـي مدينة نـور)55)، ومـن هناك، هاجـم والي 

بخارى في دبوسيه)56)، وتمكّن المنتصر من إلحاق الهزيمة به)57). 

52- النرشـخي، تاريـخ بخـارى، ص148 -ص149؛ ابن خلـدون، تاريـخ، ج4، ص472 ؛ خواندمير، تاريخ 
حبيب السير، م2، ص370 ؛ بارتولد، تركستان، ص408 وص409.

53- نسـا: هـي مدينـة تقـع فـي خراسـان بينها وبيـن سـرخس يومـان، وهـي مدينة رحبـة، طيبـة غزيـرة المياه 
كثيـرة الخيرات مشـتبكة الأشـجار، حسـنة الثمـار. ينظـر: المقدسـي، أحسـن التقاسـيم، ج2، ص320؛ 

ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج5، ص282 -ص283.
54- إبيـورد: هـي مدينـة تقع في خراسـان بين مدينتي سـرخس ونسـا، وهـي مدينة وبئـة رديئة المياه وشـربهم 
مـن نهـر والجامـع يقع فـي السـوق، خـرب حصنهـا، ومدينتها مهنـة ورباطهـا كوفـن. ينظر: المقدسـي، 

أحسن التقاسيم، ج2، ص321؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج1، ص86.
55- نـور: هـي مـن قرى بخـارى عند جبل لهـا زيـارات ومشـاهد للصالحين. ينظـر: ياقوت الحمـوي، معجم 

البلدان، ج5، ص310.
56- دبوسـية: هـي بليـدة من أعمـال الصغد من بـاد مـا وراء النهر. ينظـر: ياقـوت الحموي، معجـم البلدان، 

ج2، ص437.
57- بارتولد، تركستان، ص409.
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وفـي إثـر ذلـك، انضـم إليـه عـدد مـن المؤيديـن مـن سـمرقند وعـدد مـن 
مدينـة  قـرب  القراخانـي  الأميـر  بقـوات  الهزيمـة  إلحـاق  فـي  ونجـح  السـاجقة، 
بورنمـذ)58)، إلا أن هـذا الانتصـار لـم يسـتمر طويـاً، فقد تمكّـن الجيـش القراخاني 
مـن إلحـاق الهزيمـة به في مفـازة الجوع الواقعـة بين مدينتـي ديزك)59) وخـاوس)60)، 
وفـرّ السـاجقة مـن جيـش المنتصـر، وانحـاز أحد قـادة جيـش المنتصر إلـى جيش 
الأميـر القراخانـي مـع عدد مـن المقاتلين، فهـرب المنتصـر إلى خراسـان، ومنها إلى 
بـاد مـا وراء النهـر، بتشـجيع من أحـد أقاربـه الذي اتفق سـراً مـع الأميـر القراخاني 

للإيقاع بالمنتصر، إلا أنه تمكن - مرة أخرى - من الهرب مع عدد من أتباعه)61).
وأخـذ يتنقـل مـن مدينة إلـى أخرى، فتركـه عدد كبيـر من أتباعـه بعد مـا أصابهم 
الأميـر  فبعـث  بمكانـه،  القراخانييـن  أعلمـوا  قـد  أنهـم  عـن  فضـاً  والملـل،  التعـب 
القراخانـي جنـوده لإلقـاء القبـض عليه، وقد تـم لهم ذلك بعـد أن دخل فـي حماية حي 
مـن أحيـاء العـرب، يُعـرف أميرهـم بابن بهيـج الذين كانـوا يقيمـون في إحـدى نواحي 
مـرو، ووثـب عليـه رجـال الأميـر القراخاني ليـاً، وقتلـوه، وبذلـك؛ خضعـت بخارى 

تحت سيطرة ملك الأمير القراخاني ناصر الحق، وولي عليها أخاه علي تكين)62).

58- بورنمـذ: هـي قريـة تقع بيـن مدينتي سـمرقند وأشروسـنة، وهي مـن أعمال أشروسـنة. ينظر: المقدسـي، 
أحسن التقاسيم، ج2، ص279؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج1، ص506.

59- ديـزك: وهـي مـن قرى سـمرقند، فيهـا دور وربط أهل سـمرقند، ولهـا نهر جـار. ينظر: ياقـوت الحموي، 
معجم البلدان، ج2، ص543.

60- خـاوس: هـي بليـدة من باد مـا وراء النهـر من باد أشروسـنة. ينظـر: ياقـوت الحموي، معجـم البلدان، 
ج2، ص342.

61- مسـتوفي قزوينـي، تاريـخ كزيـدة، ص388 ؛ ابـن خلـدون، تاريـخ، ج4، ص472 و473 وص514 ؛ 
بارتولد، تركستان، ص409؛ بروكلمان، كارل، تاريخ الشعوب الإسامية، ج2، ص115.

62- النرشـخي، تاريـخ بخـارى، ص149، خواندمير، تاريخ حبيب السـير، م2، ص370 ؛ بارتولد، تركسـتان، 
ص409؛ فامبري، أرمينوس، تاريخ بخارى، ص124.
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وبعـد أن تـم القضـاء على الإمارة السـامانية، تـم الاتفاق بين الأميـر القراخاني 
ناصـر الحـق والسـلطان محمـود الغزنـوي على اقتسـام أماك الإمـارة السـامانية؛ إذ 
أصبحـت بـاد مـا وراء النهر خاضعـة لسـلطة القراخانييـن، بينما أصبحت خراسـان 

خاضعة لسلطة السلطان محمود الغزنوي)63).
وعلـى الرغـم مـن نجـاح القراخانييـن في فـرض سـيطرتهم على باد مـا وراء 
النهـر، إلا أنهـم لـم يسـتقروا فـي بخـارى، ولا فـي سـمرقند، بـل اتخـذوا مـن مدينة 
أوزكنـد الواقعـة إلـى الشـرق مـن فرغانة عاصمـة لهم، فقـد كانت بالنسـبة لهـم أكثر 

أمناً من المدن الأخرى)64). 

63- النظامي العروضي السمرقندي، جهار مقالة، ص114.
64- بارتولد، تاريخ الترك، ص83 ؛ إدريس، محمد محمود، تاريخ العراق، ص162.
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 الصراع السياسي والعسكري 

 بين الغزنويين والقراخانيين 

)387 - 431هـ /997 - 1039م(

الغزنـوي  محمـود  الســلطان  بيـن  والعسـكرية  السـلمية  العاقـات  أولاً:   *
والقراخانيين )387 - 417هـ(/)997 - 1026م(.

القراحنييـن  الأمـراء  لخطـر  الغزنـوي  مسـعود  السـلطان  مواجهـة  ثانيـاً:   *
)425 - 431هـ(/1030 - 1039م(.
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الفصل الثالث الصراع السياسي والعسكري 

 الفصل الثالث

 الصراع السياسي والعسكري بين الغزنويين والقراخانيين 

)387 - 431هـ /997 - 1039م(

أولًا: العلاقات السلمية والعسكرية بين السـلطان محمود الغزنوي 

والقراخانيين )387 - 417هـ(/)997 - 1026م(:

كانـت العاقـات السياسـية بيـن الإمـارة الغزنويـة والإمـارة القراخانيـة، غيـر 
مسـتقرة، فتارة يسـود هـذه العاقـة الهدوء والسـام القائم على أسـاس عقـد العهود 
والمواثيـق بيـن الطرفيـن، وتـارة أخرى، يشـوب هـذه العاقـة التوتر الذي قـاد - في 

أحيان كثيرة - إلى المصادمات العسكرية بين الطرفين. 
لم تكن الحروب التي خاضها القراخانيون ضد الغزنويون إيجابية في معظمها 
لصالحهم ؛ إذ كانت خسائرهم كبيرة في معظم هذه الحروب، فعندما استولى السلطان 
أن  ذلك  من  يأمل  كان  جيحون،  نهر  شمال  الواقعة  الولايات  على  الغزنوي  محمود 
إلا  العباسي،  بالخليفة  القراخانيون  يتصل  لا  وأن  الشرق،  على  حاكماً  به  يُعترف 
بواسطته، ولهذا؛ اتجه القراخانيون بفتوحاتهم إلى شرق تركستان لمحاربة الكفار من 
أنهما  القراخانيين  مع  عاقاته  في  ينظر  الغزنوي  محمود  السلطان  وكان  الأتراك، 
متساويان، سواء في حالة النصر، أم في حالة الهزيمة، وهذا ما اتضح - فيما بعد - من 

خال السفارات الدبلوماسية التي تبودلت بين الطرفين)1). 

بارتولد، تركستان، ص428 ؛ بارتولد، تاريخ الترك، ص86.  -1
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فقـد سـاهم الغزنويون في مسـاعدة الإمارة السـامانية ضـد القراخانييـن عندما 
طلبوا منهم ذلك.

ففـي سـنة 387هــ/997م، بعـث الأميـر السـاماني نـوح بن منصـور رسـالةً إلى 
الأميـر الغزنـوي سـبكتكين - كما ذكرنا سـابقاً في الفصـل الثاني - طالباً منه مسـاعدته 
لصـد خطـر الأميـر القراخانـي ايليـك خـان نصـر ناصر الحـق، وقـد اسـتجاب الأمير 
سـبكتكين لطلـب المسـاعدة، فأرسـل جيشـه لمسـاعدة الأمير السـاماني، وقد عسـكر 
هـذا الجيـش بيـن مدينتـي نسـف وكـش، ولحق السـلطان محمـود بهـذا الجيـش، أما 
الأميـر القراخانـي ايليـك خـان؛ فقد جمع أمـم الترك من سـائر النواحـي، وبعث الأمير 
القراخانـي رسـله إلـى الأميـر سـبكتكين طالبـاً منـه عقـد الصلـح، وقـد وافـق الأميـر 
سـبكتكين علـى ذلـك علـى أن تكـون باديـة قطـوان الحـد الفاصـل بيـن حـدود بـاد 
الطرفيـن، وأن تتـم سـيطرتهم علـى جميـع البـاد الواقعة شـمال حوض طبرسـتان)2)، 
وبهـذا؛ احتفـظ القراخانيـون بحـوض نهـر سـيحون كلـه، ولـم يقيمـوا فـي بخـارى، 

واتخذوا من مدينة كاشغر عاصمة لهم، وأصبحت باد ما وراء النهر تابعة لهم)3). 
مـا  سـرعان  والقراخانيـة  الغزنويـة  الإمـارة  بيـن  السياسـية  العاقـات  أن  إلا 

اتخذت منهجاً سياسياً آخر في عهد السلطان محمود الغزنوي. 
ففـي سـنة 396هــ/1005م بعث السـلطان محمـود الغزنـوي وفداً إلـى الأمير 
القراخانـي ايلـك خـان ناصـر الحـق نصر بـن علي، وقـد تـرأس الوفد إمـام الحديث 

طبرسـتان: هـي كـورة سـهلية وبحريـة، ولهـا - أيضـاً - جبـال، وهـي كثيـرة الأمطـار، والغالـب عليهـا   -2
الغيـاض، وأكثـر أبنيتهـا مـن الخشـب والقصـب، كثيـرة الأسـماك والثوم، وبهـا مـزارع الكتـان والقنبّ، 
قصبتهـا آمـل، ومن مدنها سـالوس، ميلة، ما مطير، تُرنجى، سـارية، طميسـة وغيرها.ينظـر: الأصطخري، 

مسالك الممالك، ص124 ؛ المقدسي، أحسن التقاسيم، ج2، ص354 - ص355.
ابـن خلـدون، ج4، ص476 ؛ بارتولـد، تركسـتان، ص41 ؛ محمـود، حسـن أحمـد، الإسـام فـي آسـيا   -3
الوسـطى، ص185 ؛ إدريـس، محمـد محمود، تاريـخ العراق، ص165 ؛ السـاداتي، أحمـد محمود، تاريخ 

الدول الإسامية، ص184 ؛ الدوري، د.عبد العزيز، دراسات في العصور العباسية المتأخرة، ص36.
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الشـريف أبـو الطيب سـهل بـن محمـد بـن سـليمان الصعلوكـي)4) ومعه طغـان جق 
والـي سـرخس، وذلـك لتهنئـة الأميـر القراخانـي لمـا حقّقـه مـن نصـر فـي فـرض 
سـيطرته على بخـارى، وليخطب لنفسـه ابنة الأميـر القراخاني، وقد حمـل هذا الوفد 
معـه هدايـا ثمينة مقدمة من السـلطان محمود الغزنـوي، والتي كانت تتضمن سـبائك 
الذهـب والياقـوت والـدر والمرجـان، فضـاً عـن العطـور، وقـد اسـتقبلهما الأميـر 
القراخانـي بالترحـاب موافقـاً علـى تزويـج ابنتـه مـن السـلطان محمـود الغزنـوي، 
وعقـدت معاهـدة بيـن الطرفيـن، تـم الاتفـاق فيها علـى أن يكـون نهر جيحـون حداً 

فاصاً بين الإمارتين)5).
وقـد اسـتمرت العاقـات الوديـة بيـن الطرفيـن لسـنواتٍ عـدة، فقـد أرسـل 
السـلطان محمـود الغزنـوي رسـولاً إلـى الأميـر ايلك خـان نصـر حاماً معه رسـالة 
ـا خَلَقْنَاكُمْ مِـنْ ذَكَرٍ  هَا النَّـاسُ إنَِّ لـه، وقـد تضمنت هذه الرسـالة: )قـال تعالى: ﴿يَـا أَيُّ
هَ عَليِمٌ  ـهِ أَتْقَاكُـمْ إنَِّ اللَّ وَأُنْثَـى وَجَعَلْنَاكُـمْ شُـعُوباً وَقَبَائـِلَ لتَِعَارَفُـوا إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّ
خَبيِـرٌ﴾)6)، وقـد اتفق أربـاب الحقائـق وأصحاب الدقائـق على أن المـراد التقوى من 
الجهـل، فليـس نقصان لأرواح الناس أسـوأ من نقصـان الجهل، و أدنأ مـن قلة العلم، 

أبـو الطيـب سـهل بن محمـد بن سـليمان الصعلوكـي النيسـابوري الحنفـي تفقّه على يـد أبيـه، كان فقيهاً   -4
أديبـاً، جمـع رياسـة الديـن والدنيـا، وأخذ عنـه فقهاء نيسـابور، توفـى سـنة 404هــ/1013م. لمزيد من 
التفاصيـل، ينظـر: الذهبـي، أبو عبد اللـه محمد بن أحمد، سـير أعام النبـاء، تحقيق: شـعيب الأرنؤوط 
ومحمـد نعيـم العرقسوسـي، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، ط9، 1992، ج17، ص208 - ص209 ؛ ابـن  
العمـاد، أبـو الفاح عبـد الحي، شـذرات الذهب في أخبار مـن ذهـب، دار الكتب العلمية، بيـروت، با. 
ت، ج2، ص69 - ص70 وص172 ؛ القنوجـي، صديـق بـن حسـن، أبجـد العلـوم الوشـي المرقـوم في 

بيان أحوال العلوم، تحقيق: عبد الجبار زكار، دار الكتب العلمية، بيروت، 1978، ج3، ص182.
ابـن الأثيـر، الكامـل، ج7، ص228 ؛ ابـن النظام الحسـيني، محمـد بن محمد بـن عبد اللـه، العراضة في   -5
الحكايـة السـلجوقية، ترجمـة وتحقيـق: د. عبـد المنعم محمد حسـين، ود. حسـين أمين، مطبعـة جامعة 
بغـداد، بغـداد 1979، ص22 ؛ ابـن الوردي، تاريـخ ج1، ص452 ؛ ابن خلـدون، تاريخ، ج4، ص482 ؛ 

خواندمير، تاريخ حبيب السير، م2 ص377 ؛ بارتولد، تركستان، ص411.
سورة الحجرات، آية 13.  -6
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ـهُ الَّذِينَ  والـكام القديـم يشـهد بصحة هــذه القضيــة وصدق هـذا الخبر ﴿ يَرْفَـعِ اللَّ
هُ بمَِـا تَعْمَلُـونَ خَبيِـرٌ﴾)7)، فنحن نريد  آمَنُـوا مِنْكُـمْ وَالَّذِيـنَ أُوتُـوا الْعِلْمَ دَرَجَـاتٍ وَاللَّ
مـن أئمـة مـا وراء النهـر وعلمـاء الشـرق وأفاضـل الحضـرة الخاقانيـة أن يبينـوا لنـا 
ضروريـات هـذه المسـائل: مـا النبـوة؟ ومـا الولاية؟ ومـا الديـن؟ وما الإسـام؟ وما 
النهـي عـن المنكـر؟ ومـا  التقـوى؟ ومـا الأمـر بالمعـروف؟ ومـا  الإحسـان؟ ومـا 

الصراط؟ وما الميزان؟ وما الرحمة؟ وما الشفقة؟ وما العدل؟ وما الفضل؟()8). 
وعندمـا وصلـت هذه الرسـالة إلـى الأمير القراخانـي، واطلع علـى مضمونها، 
دعـا جميـع أئمـة وفقهاء وعلمـاء باد مـا وراء النهر، وناقشـهم، وجادلهـم في جميع 
هـذه المضاميـن، وأمـر بعـض مـن كبـار أئمة وفقهـاء وعلمـاء بـاد مـا وراء النهر أن 
يؤلـف كل واحـد منهـم فـي هذا البـاب كتابـاً، ويضعـوا أجوبـة واضحـة لجميع هذه 
المسـائل، وقـد امتثـل جميـع الأئمـة والعلمـاء والفقهـاء لأوامـر الأميـر القراخاني، 

على أن ينجزوا ذلك خال أربعة أشهر)9). 
وأجـاب كاتـب الأميـر القراخانـي محمد عبـده)10) على الأسـئلة التـي طرحها 
قائـاً:  القراخانـي،  للأميـر  بعثهـا  التـي  رسـالته  فـي  الغزنـوي  محمـود  السـلطان 
)أنا أجيـب علـى هـذه الأسـئلة فـي كلمتيـن إجابـة، إذا اطلـع عليهـا أفاضل الإسـام 
الرسـول  بقـول  واستشـهد  بحسـنها()11)،  وأقـروا  بهـا،  رضـوا  المشـرق  وأماثـل 

محمد )صلى الله عليه وسلم(:)التعظيم لأمر الله، والشفقة على خلق الله()12). 
سورة المجادلة، آية 11.  -7

النظامي العروضي السمرقندي، جهار مقالة، ص32 - ص33.  -8
النظامي العروضي السمرقندي، جهار مقالة، ص33.  -9

10- محمـد عبـده، عـاش في أواخر القـرن 4هـ/10م وأوائـل القرن5هــ /11م، كان كاتب الأميـر القراخاني 
ايلـك خـان ناصـر الحـق. وكان صاحـب علـم وفضـل كبيـر، كان ينظـم الشـعر والنثـر معـاً. وكان أحـد 

فضاء الإسام وبلغائه. ينظر: النظامي العروضي السمرقندي، جهار مقالة، ص33.
11- النظامي العروضي السمرقندي، جهار مقالة، ص33.

12- لم أعثر على هذا الحديث في كتب الحديث والصحاح.
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فقـال أئمـة وفقهـاء وعلمـاء بـاد بـاد مـا وراء النهـر تعجباً لمـا قالـه الكاتب 
محمـد عبـده: )هـذا جـواب كامـل، وهـذا لفـظ شـامل()13). وقـد استحسـن الأميـر 

القراخاني ذلك، واستحسنه أيضاً السلطان محمود الغزنوي)14).
وبحكـم الصـات الحميمـة التي ربطـت بين السـلطان محمود الغزنـوي وبين 
الأميـر القراخانـي ايلـك خان الذي وجـد أن من الضـروري تحذير السـلطان محمود 

من خطر الساجقة، وأطماعهم التوسعية.
فبعـث الأميـر ايلـك خـان ناصـر الحق رسـالة إلـى السـلطان محمود قائـاً له 
ـهُ الْمُجَاهِدِينَ  لَ اللَّ فيهـا: )إنـك في كل وقت، تتحرك فيـه تحلياً بفضيلة الجهـاد ﴿فَضَّ
ـهُ  ـلَ اللَّ ـهُ الْحُسْـنىَ وَفَضَّ الْقَاعِدِيـنَ دَرَجَـةً وَكُلًأ وَعَـدَ اللَّ وَأَنْفُسِـهِمْ عَلَـى  بأَِمْوَالهِِـمْ 
الْمُجَاهِدِيـنَ عَلَـى الْقَاعِدِيـنَ أَجْـراً عَظيِمـاً﴾)15)، فتوجـه إلـى بـاد الهنـد وفقـاً لقوله 
بَعْنَاكُمْ هُـمْ للِْكُفْرِ  ـهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُـوا لَـوْ نَعْلَـمُ قِتَـالاً لَاتَّ تعالـى ﴿ قَاتلُِـوا فـِي سَـبيِلِ اللَّ
هُ أَعْلَـمُ بمَِا  يَوْمَئـِذٍ أَقْـرَبُ مِنْهُـمْ للِإيمَـانِ يَقُولُـونَ بأَِفْوَاهِهِـمْ مَـا لَيْسَ فـِي قُلُوبهِِـمْ وَاللَّ
يَكْتُمُـونَ﴾)16) لقتـال الكفـار الفجار، قطع اللـه أمنهم عن الأقطـار والأمصار، وتخرج 
ـةً كَمَا  فيـه سـفك الذيـن لا يُقرّ لـه قرار.. وفقـاً لقولـه تعالـى ﴿وَقَاتلُِوا الْمُشْـرِكيِنَ كَافَّ
هَ مَعَ الْمُتَّقِيـنَ﴾)17) تترك المملكة، ومـا حولها خالية،  ـةً وَاعْلَمُـوا أَنَّ اللَّ يُقَاتلُِونَكُـمْ كَافَّ
بينمـا يوجـد السـاجقة فـي المنطقـة، وهـم قـوم كثيـرو العـدد، وجيش لا حصـر له، 
وقـد بـدت مامـح السـعادة على جبيـن أحوالهـم، ولاحت نـور الملك علـى صفحة 
أعمالهـم، وعلـى رأسـهم - الآن - أربعـة أخـوة، وهـم في وقـت المعارك شـجعان، 

13- النظامي العروضي السمرقندي، جهار مقالة، ص33.

14- النظامي العروضي السمرقندي، جهار مقالة، ص33.
15- سورة النساء، آية 95.

16- سورة آل عمران، آية 167.
17- سورة التوبة، آية 36.
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لا نظيـر لهـم فـي شـجاعتهم وحسـن بائهـم، يسـتطيعون أن يجعلـوا وجـه الأرض 
الفسـتقي أرجوانـي اللـون، وهـم - فيما بينهـم - يتنافسـون، ويقـول كل منهم للآخر 
﴿ وَكَانَ لَـهُ ثَمَـرٌ فَقَـالَ لصَِاحِبـِهِ وَهُـوَ يُحَـاوِرُهُ أَنَـا أَكْثَـرُ مِنْـكَ مَـالاً وَأَعَزُّ نَفَـراً﴾)18)، 
ولكنهـم - فـي وقت الشـدة - متفقون، يرفعون شـعار خير الرفقاء أربعة، وأنا أخشـى 
نظـراً لكثـرة عددهـم أن يخرجـوا عن طاعتـك، ويطمعـوا في ولايـة، ويهجمـوا على 
ناحيـة، وأن يكشـفوا عـن شـجاعتهم، ويظهـروا حقدهم، ويشـعلوا حربـاً، يبارزونك 
فيهـا؛ ليثبتـوا بطولتهـم وقدرتهـم علـى كسـب جولتهـم وعقد اتفـاق للصداقـة، وأن 

يُرسل إليهم مبعوثاً، ويرسل إليهم رسولاً()19). 
ولهـذا؛ قـرر السـلطان محمـود الغزنـوي مواجهـة السـاجقة، فبعـث رسـوله 

إليهم مدبراً مكيدة للإيقاع بهم، وقد نجح في تحقيق ذلك)20). 
إلا أن اسـتقرار العاقـة بيـن الإمـارة الغزنويـة والقراخانيـة لـم يسـتمر طوياً، 
فبينمـا كان السـلطان محمـود الغزنـوي يواصـل جهاده في نشـر الدين الإسـامي في 
الهنـد، اغتنـم الأميـر القراخانـي ايلك خـان ناصر الحق غيـاب السـلطان محمود عن 
خراسـان، فأرسـل جيشـه بقيـادة سباشـي تكيـن إلـى خراسـان، وبعـث أخـاه جعفـر 

تكين إلى بلخ مع عدد من أمراء الجيش)21). 
وكان السـلطان محمـود الغزنـوي قـد أمـر أميـر جيشـه أرسـان الجـاذب بأن 
يتوجّـه إلـى مدينـة غزنـه فـي حالة تعرضهـا للخطـر، وفـي أثناء ذلـك، تمكـن القائد 

18- سورة الكهف، آية 34.
19- الراوندي، راحة الصدور، ص89 ؛ ابن النظام الحسيني، العراضة، ص22 - ص23.

20- لمزيـد مـن التفاصيـل، ينظـر: الراونـدي، راحـة الصـدور، ص89 ومـا بعدهـا؛ ابـن النظـام الحسـيني، 
العراضـة، ص23 ومـا بعدها ؛ حسـنين، د. عبد النعيم محمد، سـاجقة إيـران والعراق، مطبعة السـعادة، 

مصر، ط2، 1380هـ/1970م، ص23 وص 24
21- ابـن الأثيـر، الكامـل، ج7، ص228 ؛ الكرديـزي، زيـن الأخبـار، ج2، ص76 ؛ ابن خلـدون تاريخ، ج4، 

ص482 - ص483 ؛ خواندمير، تاريخ حبيب السير، م2، ص377 ؛ بارتولد، تركستان، ص412.
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سباشـي تكيـن من فرض سـيطرته على مدينة هراة، واسـتقر بهـا، ثم توجّـه إلى مدينة 
نيسابور، وتمكّن من فرض سيطرته عليها)22).

وقـد وصلـت أخبار ذلك إلـى السـلطان محمود، وهو فـي الهند، فعاد مسـرعاً 
جامعاً عسـاكره، ويسـاعده عدد من الأتـراك الخلجية)23)، وجعل علـى ميمنته حاجبه 
أبـا سـعيد التمر تاشـي، وعلى الميسـرة أرسـان الجاذب، واسـتخدم - أيضـاً - عدد 
مـن الفيلـة فـي هـذهِ المعركة، وسـار السـلطان محمود مع جيشـه إلى بلـخ، وكان بها 
جعفـر تكيـن، فغادرها إلـى ترمـذ، ودخل السـلطان محمـود مدينة بلـخ، وبعث منها 
جيشـه إلـى هـراة، ثـم إلـى مـرو، ومنهـا إلـى إبيـورد، ثـم إلـى جرجـان، ومنها سـار 
متوجهـاً إلـى خراسـان، إلا أنـه لـم يتمكـن مـن دخولهـا فـي بداية الأمـر، أمـا الأمير 
القراخانـي؛ فقـد توجـه مـع أخيه جعفـر تكين إلـى بلـخ؛ ليُبعـد القائد سباشـي تكين 
عـن خراسـان، ففـرّ هاربـاً إلـى بلـخ، وبذلـك؛ خضعت خراسـان لسـلطة السـلطان 

محمود الغزنوي سنة 397هـ/1006م)24). 
وبعـد نجـاح السـلطان محمود في فرض سـيطرته على خراسـان، بعـث الأمير 
القراخانـي ايلـك خـان ناصـر الحـق رسـالة إلـى الأميـر القراخانـي قـدر خـان بـن 

22- ابـن الأثيـر، الكامـل، ج7 ص225 ؛ الكرديـزي، زيـن الأخبـار، ج2، ص-76ص77 ؛ ابـن خلـدون، 
تاريخ، ج4، ص483 ؛ خواندمير، تاريخ حبيب السير،  م2، ص377.

23- الخلجيـة: الخلـج هـم صنـف من الأتراك، اسـتوطنوا فـي المناطـق الواقعة بيـن الهند ونواحي سجسـتان 
فـي ظهـر الغور، وهـم أصحاب نعـم، على خلق الأتـراك وزيهم ولسـانهم. ينظـر: ابن خرداذبة، مسـالك 
الممالـك، ص28 - ص30. ؛ الأصطخـري، مسـالك الممالـك، طبعة بريل، ليـدن، 1346هـ/1927م، 

ص141 ؛ لسترنج، كي، بلدان الخافة الشرقية، ص384 وص385.
24- ابـن الأثيـر، الكامـل، ج7، ص29 ؛الكرديـزي، زيـن الأخبـار، ج2، ص77 وص87؛ ابـن كثيـر، البدايـة 
والنهايـة، ج11، ص337 ؛ ابـن خلـدون، تاريـخ، ج4، ص483 - ص484 ؛ خواندميـر، تاريـخ حبيـب 

السير، م2، ص377 وص378 ؛ بارتولد، تركستان، ص412.
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بغراخـان ملـك الختـل)25) والذي تربطهمـا صات قرابة، شـارحاً له مـا حصل له مع 
السـلطان محمـود، وطالبـاً منه العون، فاسـتجاب له، وسـار الاثنان لماقاة السـلطان 

محمود الذي كان في طخارستان)26). 
فتركهـا بعـد أن وصله خبر مسـير الأميريـن القراخانييـن لمواجهتـه، وقد نجح 
السـلطان محمـود فـي الوصـول إلـى بلـخ قبلهما، وقد شـارك مـع السـلطان محمود 
فـي هـذه المعركـة عـدد مـن الأتـراك الغزيـة والخلـج والهنـود والأفغـان وغيرهـم، 
فخـرج بهـم مـن بلخ معسـكراً علـى بعد فرسـخين منهـا، وفي مـكان فسـيح، يصلح 
للقتـال، بينما أقـام الأميـران القراخانيان معسـكرهما، بالقرب من معسـكر السـلطان 
محمـود، وبـدأ القتـال بيـن الطرفيـن، والـذي اسـتمر حتـى اليـوم الثاني، وقـد نجح 

السلطان محمود من إلحاق الهزيمة بهما، وقتل وأسر أعداداً كبيرة منهم)27). 
أمـا الأميـر ناصـر الحـق القراخانـي؛ فقـد دخـل فـي صـراع مـع أخيـه الأميـر 
طغـان خـان سـنة 401هــ /1010م، وذلـك لصلتـه الحميمـة مـع السـلطان محمود، 
فبعـث الأميـر طغـان خان رسـله إلـى السـلطان محمـود، يعتذر لـه فيها عمـا بدر من 
أخيـه، ويتبـرأ مـن تصرفاتـه تجاهـه)28) باعثـاً مـع رسـله رسـالة لـه، يوضـح لـه ذلك 

بقوله: )إني ما رضيت ذلك منه()29). 

25- الختـل: هـي كـورة واسـعة كثيـرة المـدن، منهم مَن ينسـبها إلـى بلخ، وذلـك خطـأ؛ لأنها تقـع خلف نهر 
جيحـون، وهـي أجـلّ وأوسـع وأكثـر خيـراً، ولهـا مـدن عديـدة، قصبتهـا هلبـك. ينظـر: الأصطخـري، 
مسـالك الممالـك، ص155 ؛ المقدسـي، أحسـن التقاسـيم، ج2، ص290؛ ياقـوت الحمـوي، معجـم 

البلدان، ج2، ص346 ؛ لسترنج، كي، بلدان الخافة الشرقية، ص481.
26- طخارسـتان: وهـي مـن مـدن خراسـان، أكبـر مدنهـا الطالقـان، ولهـا نهر وبسـاتين كـروم، وهـي تقع في 

شعب الجبال. ينظر: الأصطخري، مسالك الممالك، ص156.
27- ابن الأثير، الكامل، ج7، ص231 - ص232.

28- ابـن الأثيـر، الكامـل، ج7، ص253 ؛ ابـن الـوردي، تاريـخ، ج1، ص448 ؛ ابـن خلـدون، تاريـخ، ج4، 
ص486 - ص487.

29- ابن الأثير، الكامل، ج7، ص253 ؛ ابن خلدون، تاريخ، ج4، ص487.
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أمـا الأميـر ناصـر الحق؛ فقـد خرج من مدينـة أوزكنـد لقتال أخيه طغـان خان، 
إلا أنه عاد إلى سمرقند، بسبب تساقط الثلوج، بكثرة)30).

وسـرعان مـا نجـح السـلطان محمـود فـي تسـوية النـزاع بيـن الأخويـن، وتم 
عقـد الصلـح بينهما، فأرسـلوا رسـلهم إلى السـلطان محمود سـنة 402هــ/1011م، 

فأكرمهم، واستقبلهم أحسن استقبال)31). 
ويبـدو أن العاقات قد سـاءت بين السـلطان محمـود وبين الأميـر ناصر الحق 
مـن جديـد. ففـي سـنة 403هــ/1012م، أعـد الأميـر ناصـر الحـق قواتـه لمقاتلـة 
السـلطان محمـود فـي خراسـان، وبعث رسـلهُ إلـى الأميريـن القراخانيين قـدر خان 
وطغـان خـان طالبـاً منهما مسـاعدته فـي حربه ضـد السـلطان محمود، إلا أنـه توفى، 
وتولـى الإمـارة القراخانيـة مـن بعـده أخـوه طغان خـان، وبعث رسـله إلى السـلطان 

محمود لعقد الصلح معه)32).
وقـد تضمنـت الرسـالة التـي بعثها الأميـر طغان خان إلـى السـلطان محمود ما 
يأتـي: )المصلحـة للإسـام والمسـلمين أن تشـتغل بغـزو الهنـد، وأشـتغل أنـا بغـزو 

الترك، وأن يترك بعضنا بعضاً()33). 
وقـد اسـتمرت العاقـة بين السـلطان محمـود والأمير طغـان خـان قائمة على 

أساس الود والوفاء لسنوات عدة. 
ففـي سـنة 408هــ / 1017م، تعـرض هـذا الأميـر القراخانـي لخطـر الأتـراك 
وتوجهـت  الصحيـة،  حالتـه  سـوء  مسـتغلين  الصيـن،  بـاد  مـن  والخطـا  الكفـار 

30- ابن الأثير، الكامل، ج7، ص253 ؛ ابن خلدون، تاريخ، ج4، ص486 - ص487.
31- بارتولد، تركستان، ص413.

32- ابـن الأثيـر، الكامـل، ج7، ص268 ؛ ابـن الـوردي، تاريـخ، ج1، ص452 ؛ ابـن خلـدون، تاريـخ، ج4، 
ص487 ؛ خواندمير، تاريخ حبيب السير، م2، ص387.

33- ابن الأثير، الكامل، ج7، ص268 ؛ ابن خلدون، تاريخ، ج4، ص487.
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تحشـداتهم العسـكرية والتي بلغـت 300 ألف خـركاة )أي خيمة( لقتـال الأمير طغان 
خـان، ومحاولـة منهـم لفـرض سـيطرتهم علـى بـاده، فبعث هـذا الأمير رسـالة إلى 
السـلطان محمـود طالبـاً منـه المسـاعدة لمواجهة هـذا الخطر، فاسـتجاب السـلطان 

محمود لطلبه، وتمكنا معاً من إلحاق الهزيمة بجموع الكفار، والإطاحة بهم)34).
وقـد اسـتمرت العاقـة الوديـة بيـن الإمـارة القراخانيـة والغزنويـة بعـد وفـاة 

الأمير طغان خان سنة 408هـ/ 1017م.
إذ تولـى الإمـارة القراخانيـة بعـد وفـاة الأميـر طغـان خـان أخيـه الأمير أرسـان 
خـان أبـو المظفر الملقب شـرف الدولـة، ففي عهده، بعث السـلطان محمود رسـاله إليه 
طالبـاً منـه تزويـج ابنة أخيـه ايلك خـان لابنه الأمير مسـعود، وقـد وافق الأمير أرسـان 

خان على طلب السلطان محمود، وأقيم احتفال كبير للعروسين في مدينه بلخ)35). 
وبحكـم هـذه العاقـة التي تربـط بيـن الأمير أبـي المظفـر والسـلطان محمود 
اسـتنجد هـذا الأميـر بالسـلطان محمود سـنه 409هــ / 1018م لمسـاعدته ضد أخيه 
قـدر خان يوسـف بـن بغراخان هـارون بن سـليمان الذي ملـك بخـارى، والذي كان 
نائبـاً عـن الأميـر طغـان خـان في سـمرقند، فقـد أعلـن قدرخان عـن تمرد ضـد أخيه 
أبـي المظفر، وقد اسـتجاب السـلطان محمـود لطلب الأميـر أبو المظفر، ومسـاعدته 
ضـد أخيـه، وعقـد السـلطان محمـود جسـراً مـن السـفن محكمـة الربـط، بساسـل 
حديديـة علـى نهـر جيحـون، إلا أن المواجهـة العسـكرية لـم تقـع بيـن الطرفيـن، 

لأسباب غير معروفة)36).

34- ابـن الأثيـر، الكامـل، ج7، ص296 ؛ أبـو الفـدا، المختصـر، ج3، ص41 ؛ ابـن الـوردي، تاريـخ، ج1، 
ص460 - ص461 ؛ ابـن خلـدون، تاريـخ، ج4، ص487 ؛ بارتولـد، تركسـتان، ص420 ؛ بارتولـد، 

تاريخ الترك، ص86.
35- العتبي، تاريخ اليميني، ج2، ص227 وص228 ؛ بارتولد، تركستان، ص42.

36- ابن الأثير، الكامل، ج7، ص246 ؛ ابن خلدون، تاريخ، ج4، ص515 ؛ بارتولد، تركستان، ص421.
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غيـر أن الأميـر أبا المظفر وقدرخان سـرعان ما عقـدا الصلح بينهمـا، وقررا أن 
يتوجهـا مـع جيشـهما لفـرض سـيطرتهما علـى البـاد الخاضعـة لسـلطة السـلطان 
محمـود سـنة 410 هــ / 1019م، فسـارا متوجهيـن إلـى مدينـة بلخ، فوصلـت أخبار 
تحركاتهمـا إلـى السـلطان محمـود، فاسـتعد لقتالهمـا، وألحق بهمـا الهزيمـة مكبداً 

إياهما خسائر كبيرة في صفوفهما)37). 
وبعـد وفـاة الأميـر أبـي المظفـر، تولى الإمـارة مـن بعده أخـوه أرسـان خان 
أبـو منصـور محمـد بن علي الذي اسـتمر حكمه حتى سـنة 415 هــ / 1024 م، وبعد 
وفاتـه، تولـى الإمـارة أخـوه الأميـر قدرخـان يوسـف الـذي سـعى جاهـداً لتحسـين 

عاقاته مع الغزنويين، وذلك عن طريق عقد العهود والمواثيق معهم)38).
فعندمـا وصلـت إلى مسـامع الأميـر القراخاني قدرخان يوسـف بأن السـلطان 
محمـود الغزنـوي قـد عبـر نهر جيحـون، توجه مسـرعاً مـن مدينة كاشـغر إلـى مدينة  
سـمرقند قاصـداً رؤيـة السـلطان محمـود ولعقـد العهـود والمواثيـق معـه، فوصـل 
بالقـرب مـن معسـكر السـلطان محمـود، وأرسـل رسـله إليـه طالبـاً رؤيتـه، فأجابـه 

السلطان محمود بالقبول الحسن، وحددوا مكان وموعد اللقاء بينهما)39). 
وقـد حضـر كاهما يوم اللقـاء، يصحبهما فريـق من الفرسـان، واصطحب كل 
منهمـا هدايـا ثمينـة، تُبودلـت بيـن الطرفيـن، وأمر السـلطان محمـود أن تُقـام للأمير 
قدرخـان خيمـة مـن الديباج المنسـوج، وأن يهيـؤوا كل ما يلـزم من وسـائل الضيافة، 

ودعا الأمير قدرخان السلطان محمود لاستضافته في قصره في اليوم الثاني)40). 

37- ابـن الأثيـر، الكامل، ج7، ص296 ؛ ابـن خلدون، تاريـخ، ج4، ص515 وص516؛ بارتولد، تركسـتان، 
ص421 ؛ إدريس، محمد محمود، تاريخ العراق والمشرق، ص66.

38- البيهقي، تاريخ، ص211 ؛ بارتولد، تركستان، ص420.
39- الكرديزي، زين الأخبار، ج2، ص92 -ص93 ؛ بارتولد، تركستان، ص423 - ص424.

40- الكرديزي، زين الأخبار، ج2، ص93 ؛ بارتولد، تركستان، ص424.
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أمـا عـن صفـة المجلـس والضيافة؛ فقـد ذكـر الكرديزي عـن ذلك كمـا يأتي: 
)فلمـا جـاء قدرخـان أمـر أن يعـدّوا مائدة بـكل ما لـذّ وطـاب، وطعم الأميـر محمود 
رحمـه اللـه معـه علـى مائـدة واحـدة، فلما فرغـوا مـن المائـدة، توجهوا إلـى مجلس 
الطـرب، وكانـوا قـد زيّنـوا مجلسـاً بديعاً جـداً قد حـفّ بغريب زهـر الحبـق، ولذيذ 
الفواكـه، وفاخـر الجواهر، ومذهـب المفارش، وبديـع المرايا والبلور النـادر ؛ بحيث 
إن قدرخـان دهـش مـن ذلـك، وظا واقفيـن، ولم يتنـاول قدرخـان الشـراب؛ لأنه لم 
يكـن مـن عـادة ملـوك مـا وراء النهـر أن يتناولـوا الشـراب، خاصـة ملوكهـم الأتراك 
أولئـك، وبقـوا مـدة، ينصتـون إلـى السـماع، ثـم نهضـوا، ثـم أمـر الأميـر محمـود - 
رحمـه الله - أن يحضـروا كل ما يلزم للنثـار من الأدوات الذهبية والفضية والأسـلحة 
الفائقـة والخيـول الكريمة بسـروجها ولجمهـا الذهبيـة وبعصيها المرصعـة بالجواهر 
مع عشـرة فيلـة محات بالمذهبـات ... والجمـال البردعية مزينة  ببندقـات مذهبة ... 
والأنسـجة والفـروش الفاخـرة، مـن المحفوريـات الأرمنيـة... والسـيوف الهنديـة، 
والعـود القمـاري والصنـدل المصفـري والعنبـر... وجلـود النمـر البربريـة وكاب 

الصيد والصقور... والغزلان والوعول....()41). 
وقـد انبهـر الأميـر قدرخان بمـا هيّـأه له السـلطان محمود من حسـن اسـتقبال 
وتكريـم، فأمـر فـي إثر ذلك صاحـب خزينتـه )أن يفتح الخزينـة، ويُخرج منهـا أموالاً 
طائلـة، ويوجـه بهـا نحـو الأميـر محمـود مـع أشـياء كانـت تركسـتان تنتجهـا مـن 
الأفـراس الجيـدة مع النثـار والآلة الذهبيـة والغلمان والأتـراك ... والشـواهين وأوبار 
السـمور والسـنجاب ... والثعالب والأواني المصنوعة من أضـاع الكركدن وطريف 

الديباج الصيني ...()42).

41- زين الأخبار، ج2، ص92.
42- الكرديزي، ج2، ص94 - ص95 ؛ بارتولد، تركستان، ص452.
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وكان مـن أهـم نتائـج هـذه المقابلة هـي اتفاق الطرفـان على توحيـد قواتها من 
أجـل انتـزاع بـاد مـا وراء النهـر مـن يـد الأمير علـي تكيـن الـذي كان خارجـاً على 
سـلطة القراخانييـن وفـرض سـيطرته علـى بخـارى، وإعطائهـا ليغـان تكيـن الابـن 
الثانـي لقدرخـان علـى أن يتـزوج من زينـب ابنه السـلطان محمـود، ووعـد قدرخان 

بأن يُزوج ابنته للأمير محمد بن السلطان محمود)43).
وبموجـب هـذا الاتفاق نجح السـلطان محمـود من إنهـاء كافة المشـاكل التي 
كانـت معلقـة بينـه وبيـن الأميـر القراخانـي قدرخـان حتـى سـنة 415هــ/1024م، 
وبذلـك؛ أصبـح متفرغـاً لمواجهـة خطـر السـاجقة، مـن جهـة، وخطر الأميـر علي 

تكين، من جهة أخرى)44). 
وبحكـم الصـات القويـة التـي كانـت تربـط بيـن السـلطان محمـود الغزنـوي 
والأميـر القراخانـي قدرخـان، فـإن السـلطان محمود قـدم المسـاعدة للأميـر قدرخان 
حيـن طلبهـا منـه فـي نزاعه مع الأميـر علي تكيـن حين حاول هذا توسـيع سـلطته، وقد 
نجـح السـلطان محمود من إلحـاق الهزيمة به وبحلفائـه، ومن ثم؛ طالبـوا بعقد الصلح 

مع السلطان محمود والأمير قدرخان، فوافق السلطان محمود على ذلك)45).
وقـد شـعر السـلطان محمـود بالقلـق إزاء التحالـف الـذي عُقـد بيـن الأميـر 
القراخانـي علي تكين والسـلطان السـلجوقي إسـرائيل بن سـلجوق، فقـد كان الأمير 
علـي تكين كثيـراً ما يثيـر المتاعب للسـلطان محمود، فـكان دائماً يقطـع الطريق أمام 

رسله ممن كان يبعثهم إلى الأمراء القراخانيين)46). 

43- البيهقي، تاريخ، ص358 ؛ بارتولد، تركستان، ص452 - ص426.
44- إدريس، محمد محمود، تاريخ العراق، ص66 - ص67.

45- البندارى، تاريخ دولة آل سلجوق، ص5 ؛ فامبري، أرمينوس، تاريخ بخارى، ص130.
46- ابـن خلـدون، تاريـخ، ج4، ص495 ؛ فامبـري أرمينوس، تاريـخ بخـارى، ص131 - ص132 ؛ إدريس، 

محمد محمود، تاريخ العراق، ص66 وص70.
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وسـرعان مانجـح السـلطان محمـود مـن الإطاحـة بالتحالـف المعقـود بيـن 
الأميـر علـي تكيـن والسـلطان السـلجوقي إسـرائيل، وذلـك حيـن تمكـن مـن أسـر 
السـلطان إسـرائيل، وبعث بـه إلى إحـدى القاع في الهنـد، وبعث السـلطان محمود 
جنـوده للبحـث عـن الأميـر علي تكيـن وأسـرته، وقد تـم العثور علـى زوجتـه وابنته 
وابنـه، وأرسـلوا إلـى السـلطان محمـود، أمـا الأميـر علـي تكيـن؛ فقـد هـرب مـن 

سمرقند وبخارى)47). 
أمـا الأميـر القراخانـي بغراخـان يغـان تكيـن بـن قدرخان الـذي كان مرشـحاً 
للـزواج مـن ابنة السـلطان محمـود بموجب الاتفاق الـذي أبرم بين السـلطان محمود 
والأميـر القراخانـي قدرخـان ؛ فقـد غـادر بلـخ متوجّهـاً إلـى غزنـه للـزواج مـن ابنة 
السـلطان محمـود، ونجـح فـي فـرض سـيطرته علـى بخـارى وسـمرقند، غيـر أن 
السـلطان محمـود قـد ترجّـاه فـي العـودة؛ لأنـه سـوف يتوجّـه إلـى الهنـد)48)، وكان 
السـلطان محمـود واثقـاً مـن أن الأمير يغـان تكين سـوف ينجح فـي إلحـاق الهزيمة 
بمنافسـيه في تركسـتان، وهذا الأمر سـوف يُسـهل عليهمـا في المسـتقبل من إخضاع 
بـاد مـا رواء النهر بقواتهما الموحدة، وقـد أدرك الأمير يغان تكيـن المغزى الحقيقي 
مـن وراء موقـف السـلطان محمـود هـذا، ولهذا؛ غـادر مدينة بلخ، وفي نفسـه شـيء 

من الوحشة)49).
ونجـح - فيمـا بعـد - فـي فـرض سـيطرته على خانيـة تركسـتان، وقاتـل علي 
تكيـن، وقضـى علـى أخيـه طغـان خـان، ثـم عقـد الصلح بيـن بغراخـان يغـان تكين 

وعلي تكين بعد أن دارت حروب طويلة بينهما)50).

47- الكرديزي، زين الأخبار، ج2، ص95 ؛ بارتولد، تركستان، ص426.
48- البيهقي، تاريخ، ص571.
49- البيهقي، تاريخ، ص571.
50- البيهقي، تاريخ، ص571.
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أمـا الأميـر القراخاني قدرخان يوسـف وبمسـاعدة أبنائه؛ فقد نجـح في إلحاق 
مدينـة  علـى  سـيطرته  وفـرض  تكيـن،  علـي  الأميـر  أخـي  تكيـن  بطغـان  الهزيمـة 
باسـاغون، وبقـى الأميـر علي تكيـن حاكماً فـي بخارى وسـمرقند، أما أخـوه طغان 
تكيـن؛ فقـد طُـرد مـن مدينـه باسـاغون بعـد أن حكم لبعـض مـن الوقت فـي مدينة 
اخسـيكت، وضُرب اسـمه على السـكة في عامي 417 - 418 هـ / 1026 - 1027م، 
أمـا فـي الجـزء الجنوبي مـن فرغانـة وخاصة في مدينـة أوزكنـد؛ فقد ضُربت السـكة 
باسـم الأمير قدرخان سـنة416هـ / 1025م. و نُقش اسـمه - أيضاً - على السـكة في 

مدينه اخسيكت سنة420هـ / 1029م)51). 
وقـد حشـد السـلطان محمـود الغزنـوي جيشـه لمقاتلـة الأميـر علـي تكيـن، 
وتوجـه مـن بلخ إلى بخـارى، ففـر منها الأميـر علي تكيـن، فدخل السـلطان محمود 

بخارى، وفرض سيطرته عليها، وملك سائر أعمالها)52).
وفـي سـنة 417هـ/1026م، اسـتقبل السـلطان محمـود سـفراء الخليفة العباسـي 
القـادر باللـه )381-422هــ(/)991-1030م( مباركين لـه على ما أنجزه مـن انتصارات 
وفتوحـات فـي مناطق شاسـعة، فمنحـه الخليفة، ومنـح أبنائـه الألقاب الفخمـة، وقد تم 
عقـد معاهـدة بينـه وبين الخليفـة، تعهد لـه الخليفة بمقتضاهـا بأن لا يدخـل في عاقات 
مـع القراخانييـن، أو يُرسـل إليهـم هدايـا، إلا عن طريقه هـو - أي السـلطان محمود - إذ 

إنه كان يُعد القراخانيين بمثابة أتباع له في معظم مكاتباته مع الخليفة)53). 

51- بارتولد، تركستان، ص426 - ص427.
52- ابن خلدون، تاريخ، ج4، ص495 ؛ بارتولد، تركستان، ص423.

53- بارتولد، تركستان، ص428.
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 ثانياً: مواجهة السلطان مسعود الغزنوي 

لخطر الأمراء القراحنيين )425 - 431هـ(/1030 - 1039م( 

اسـتمرت العاقـات الودية قائمـة بين الإمارتيـن الغزنويـة والقراخانية في عهد 
السـلطان مسـعود الغزنـوي، وخير دليـل على ذلـك هو مضمون الرسـالة التـي بعثها 
السـلطان مسـعود إلـى الأميـر القراخاني قدرخـان، وهي رسـالة طويلـة، نذكر بعض 
مـا ورد فيهـا: ).... يعلم الخـان أن العظماء وملـوك الدهر عندها يتصادقـون، وتتوثق 
بينهـم صـات المـودة، تقـوى بينهم رابطـة الإخـاء والوفـاق، ويعامل بعضهـم بعضاً 
بالـود، ويبلغ لطف تلـك الأحوال بينهم إلـى درجة، تجعلهم يقابلـون بعضهم البعض 
مقابـات أخويـة، ويقومـون فيها بشـروط المحاكمـة، ويتعهدون - فـي آداب، لا حد 
لهـا - بتنفيـذ المواثيـق والعقـود التـي أبرموهـا، حتـى يتقـوى بيـن الأسـرتين أواصر 
القربـى، وتـزول عنهمـا جميـع بواعـث الغربـة ... ولا يتسـنى لأعدائهـم أن ينتهـزوا 
فرصـة، أو يقصـدوا شـيئاً، أو يبلغوا مـراداً... فاليوم وقد صـار إلينا الملـك، وتم على 
يدنـا مـا لا يخفـى علـى الجانبيـن، فـإن العقـل يدعونـا، والتجـارب تقضينـا أن نبذل 
الجهـد حتـى تصبـح تلـك الصداقـة الأكيـدة فـي الـود أكثـر رفعـة ممـا كانـت ....، 
ويتحقـق للعالـم أن الأسـرتين كانتـا واحـدة، وأنهما اليوم أحسـن وداً ممـا كانتا عليه، 
ونرجـو التوفيـق الأصلـح مـن الله تعالى فـي هذا البـاب؛ لأنـه الموفق لعبـاده، وذلك 

بيده، والخير كله()54). 

54- البيهقي، تاريخ، ص78 - ص85.
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وبعـث السـلطان مسـعود الغزنـوي سـنة 425هــ /1030م وفـداً إلـى الأميـر 
القراخانـي قدرخـان يوسـف، وكان الوفـد برئاسـة أبـو القاسـم الحصيـري، وهو من 
جملـة ثقات السـلطان مسـعود وأبو الطاهـر التباني، وهـو من أفاضـل التبانيين، وكان 
فاضـاً ورعـاً)55)، وكانت مهمـة هذا الوفد هـي أن يحيطوا الأميـر القراخاني قدرخان 
علمـاً باعتـاء السـلطان مسـعود للسـلطة، وينقلوا إليـه توكيـدات الصداقـة، ويطلبوا 
منـه يـد كريمتـه للسـلطان مسـعود ويـد ابنة ولـي العهـد بغراخـان تكين بـن قدرخان 
لابـن السـلطان مسـعود الأميـر مـودود، وقد عرض السـلطان مسـعود خمسـين ألف 

دينار هروي صداقاً لعروسه وثاثين ألفاً لابنه)56). 
وقـد ذكـر البيهقـي نسـخة الكتـاب الـذي بعثـه مع الوفـد، وذكـر المشـافهتين 

التي لقنها السلطان مسعود لرسله، لنقلها للأمير القراخاني قدرخان)57). 
فأمـا نسـخة الكتـاب؛ فقـد تضمنت: )بسـم اللـه الرحمـن الرحيم، مـد الله في 
حيـاة الخـان الجليـل، وبعد، عقـب وصولنـا بلخ سـالمين منتصريـن، واسـتقرار كل 
ـر اللـه لنا من فتـوح وغـزوات عظيمة،  أسـباب الملـك، أمرنـا برسـالة، تتضمن ما يسَّ
لـم تخطـر ببـال أحـد ...، وقد أرسـلت هذه الرسـالة مع فـارس مسـرع للوقوف على 
مضمونهـا حتـى يشـاركنا الخـان المسـيرة والمتعـة نظـراً للـود والاتحـاد القائـم بين 
الأسـرتين، وقد أشـرنا إلى أننا سـوف نرسـل على الإثر رسـاً لعقد العهود والمواثيق 
طلبـاً لازديـاد قـوة دعائـم الصداقـة التي تجشـمنا من أجلهـا عناء كبيـراً، وقـد أوفدنا 
إلـى الخـان أخانـا ومعتمدنـا أبا القاسـم إبراهيم بـن عبد اللـه الحصيـري ... وهو من 
جملـة ثقات مجلسـنا، وفي درجـة خواصّ ندمائنـا ... وضممنا إليه القاضـي أبا طاهر 
عبـد اللـه بـن أحمـد التبانـي ... حتـى إذا بـدأ العمـل فـي إبـرام العهـد والعقـد يعمل 

55- البيهقي، تاريخ، ص211 -ص212 ؛ بارتولد، تركستان، ص448.
56- البيهقي، تاريخ، ص78 - ص85 ؛ بارتولد، تركستان، ص438.

57- تاريخ، ص230 - ص236.
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القاضـي النظـر فـي النسـخة التـي مع الرسـل؛ بحيـث تكـون شـروطها وفقـاً لقواعد 
الشـرع ... وقـد حملنا الرسـول أبا القاسـم مشـافهة أكثـر وضوحاً وتفصيـاً، على أن 
يعرضهـا عندمـا يـؤذن لـه بذلك، ومشـافهة أخرى فـي موضـوع أكثر أهمية، وسـوف 
لا يعرضهـا، إذا لـم يجـر حديـث عنهـا، ولكنـه سـيعرضها ضـرورة أن جـرى حديث 
بشـأنها، لتتـم بذلـك الأغـراض جميعـاً، وثقتنـا بأبـي القاسـم قويـة؛ بحيـث إذا دعى 
الأمـر إلـى التوسـع في السـؤال والجواب، يكـون قوله بمثابـة كامنـا...، وهو يحمل 
معـه بعـض الهدايـا التـي جـرت الرسـوم فـي كل وقـت يتبادلهـا والتهـادي بهـا بيـن 
الجانبيـن ... فـإذا مـا آبَ الرسـل إلينـا بالمـراد، فينبغـي أن يكـون معهـم رسـل ذلك 
الجانـب المحـروس، وإنـا عنـد وصولهـم إلى حضرتنا سـوف نبـذل كل ما التمسـناه 

لديكم من الصداقة والاتحاد، بإذن الله عز وجل()58). 
وبعـد مـرور أربع سـنوات من إرسـال هـذا الوفد، تم إبـرام العقـود والمواثيق، 
إلا أن الأميـر قدرخـان توفى في سـنة 423هــ/1031م، ولهذا؛ تأخـر الوفد في عودته 
مـن مهمتـه، وتولى إمارة تركسـتان من بعـده ابنه الأكبـر وولي عهده بغراخـان تكين، 
ولُقـب بلقـب أرسـان خان، أمـا أخوه يغـان تكيـن؛ فلقب بلقـب بغراخـان، وحكم 
طـراز واسـفيجاب، ونتيجـة لهـذه الظـروف، بعـث السـلطان مسـعود بكتـب تهنئـة 

وتعزية للأمير بغراخان تكين)59).
وبعـد اسـتقرار الأمور فـي تركسـتان، عاد الوفـد موفقاً فـي مهمته التي أرسـل من 
أجلهـا، وبعث معهما الأمير أرسـان خان رسـاً إلى السـلطان مسـعود الغزنـوي، إلا أن 
خطيبـة الأميـر مـودود قـد توفيـت فـي الطريـق، أما شـاه خاتـون بنـت قدرخـان عروس 
السـلطان مسـعود؛ فقـد وصلـت مـع الوفـد سـنة 425هــ/1033م، وقـد أمـر السـلطان 

58- البيهقي، تاريخ، ص228 - ص230.
59- البيهقي، تاريخ، ص450 - ص451 ؛ الذهبي، ، سـير أعـام النباء، طبعة 1986، ط4، ج17، ص496؛ 

ابن كثير، البداية والنهاية، ج12، ص34 ؛ بارتولد، تركستان، ص438.
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مسـعود بتزييـن المدينـة بالزينـة، لكـي يـرى القراخانيـون مـن المباهـج مـا لم يـروه من 
قبل، ونُثرت الدنانير والدراهم، وقُدمت المأكولات المُعدة لمثل هذه المناسبات)60). 

وعلـى الرغـم من اسـتمرار العاقات الطيبة بيـن الإمارة الغزنويـة والقراخانية، 
إلا أن السلطان مسعود كان حذراً منهم مثل أبيه السلطان محمود. 

ففـي سـنة 423هــ/1031م عُقـدت معاهدة بيـن الخليفـة العباسـي القائم بأمر 
الله )422 - 467هـ( /)1030-1074م( والسـلطان مسـعود الغزنوي، والتي تضمنت 
طريـق  عـن  إلا  القراخانييـن،  مـع  عاقـات  فـي  العباسـي  الخليفـة  يدخـل  لا  بـأن 
الغزنوييـن، وأن لا يُكاتـب الخليفـة خاقـان تركسـتان، ولا يمنحهـم أي لقـب مـن 
الألقـاب، وأن لا يُرسـل إليهـم الخلـع، إلا عـن طريـق الغزنوييـن، وبقـي السـلطان 

مسعود يعامل الأمير القراخاني معاملة الند للند)61). 
وتُعـدّ هـذه المعاهـدة بمثابة تجديـد للمعاهدة التي عُقدت سـابقاً بيـن الخليفة 
العباسـي القـادر باللـه والسـلطان محمود في سـنة 417هــ/1026م، والتـي تضمنت 

نفس بنود هذه المعاهدة.
ومـن التحديـات الأخرى التي واجهها السـلطان مسـعود من جهـة القراخانيين 

هو خطر الأمير القراخاني علي تكين.
فبعـد أن استشـار السـلطان مسـعود وزيـراه الخواجـه أحمـد حسـن وأبـا نصـر 
وخواصـه للتوجه بنفسـه إلى الهند لاسـتكمال المسـيرة الجهـاد لأبيه السـلطان محمود، 
إلا أن الوزيـر الخواجـه أشـار عليـه أن يبقـى فـي خراسـان للحـد مـن خطر الأميـر علي 
تكيـن)62) قائـاً لـه: )علي تكيـن كالحية المقطوعـة الذنب، فقـد قُضي علـى أخيه، وبقي 
وحيـداً بغير مُعيـن، وقد مهدت العهـود والعقـود والمواثيق مع قدرخان، وذهبت الرسـل 

60- البيهقي، تاريخ، ص451 - ص452 ؛ بارتولد، تركستان، ص438.
61- البيهقي، تاريخ، ص320 ؛ بارتولد، تركستان، ص437.

62- البيهقي، تاريخ، ص310.
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إليـه ... فـإذا سـارت الألوية السـلطانية إلى الهنـد، أهملت هـذه الأمور جميعهـا، ولعلها 
تنعقـد، وهـذا وعلي تكيـن قريب من بلـخ، وله رجال كثيـرون، وقد اتفق معه السـاجقة، 
وهـو وإن لـم يزحـف إلى بلـخ وطخارسـتان، فقـد يسـير إلـى ... الصغانييـن)63) وترمذ؛ 
حيـث يعيـث فسـاداً هنالـك، فتـزول الهيبـة، وأرى من الأصـوب أن يسـير السـلطان إلى 
بلـخ؛ حيـث يقضي هذا الشـتاء، فتكـون هيبة وجوده سـبباً في إعـادة الرسـل ناجحين في 

إبرام العهود والعقود ... وكذلك ينتهي الأمر علي تكين صلحاً أو حرباً ...()64). 
مســعود  الســلطان  مســامع  إلــى  وصلــت  الأثنــاء،  هــذه  وفــي 
ســنة 423هـ/1031م، أن الأميــر علــي تكيــن بــدأ بتحركاتــه باتجــاه أراضــي 
الغزنوييــن، ولــم يهــدأ لــه بــال، وهــو يهيــأ جيشــه لماقــاة الســلطان مســعود، لأنــه 
ــد  ــان، وعق ــى بقدرخ ــد احتف ــود ق ــلطان محم ــا أن الس ــن إحداهم ــن أمري ــق م حان
العقــود والعهــود الوديــة معــه، وأمــن جانبــه، وهــذا قــد كان ســبباً فــي ضيــاع هيبــة 
إمارتــه فــي تركســتان، أمــا الأمــر الآخــر أن الســلطان مســعود كان قــد وعــده بــأن 
يتنــازل لــه عــن الختّــل أن قــدم لــه المســاعدة فــي توليــه الســلطة بعــد وفاة الســلطان 
محمــود، إلا أن الســلطان مســعود كان قــد اعتلــى الســلطة دون أيــة مشــاكل، ولــم 
يحتــج إلــى مســاعدة الأميــر علــي تكيــن، وبذلــك لــم يحقّــق علــي تكيــن شــيئاً مــن 

طموحاته، فسعى جاهداً لانتقام من السلطان مسعود)65). 

63- الصغانييـن: هـي ناحيـة شـديدة العمارة كثيـرة الخيـرات، والقصبة على هذا الاسـم - أيضـاً - تكون مثل 
الرملـة، إلا أن تلـك أطيـب والناحيـة مثل فلسـطين، إلا أن هذه أرحب، مشـاربهم من أنهـار، تمتد إلى نهر 
جيحـون غيـر أن موادهـا تنقطع عنـه في بعض السـنة، والناحيـة تتصل بـأرض ترمذ، فيها جبال وسـهول، 
جامعهـا يقع في وسـط السـوق، فيها أجناس مختلفـة من الطيور، وهـي كثيرة المراعي. ينظر: المقدسـي، 
أحسـن التقاسـيم، ج2، ص283 ؛ ياقـوت الحموي، معجـم البلدان، ج3، ص408 وص409 ؛ لسـترنج، 

كي، بلدان الخافة الشرقية، ص483.
64- البيهقي، تاريخ، ص310 - ص311.

65- البيهقي، تاريخ، ص357 ؛ بارتولد، تركستان، ص439.
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واستشـار السـلطان مسـعود وزراءه بمـا يتعلـق بقتـال الأميـر علي تكيـن قائاً 
لهـم: )إن علـي تكيـن خصم لـدود، وإنه ليطمـع في المحـال، والأصلح أن تسـتأصل 
شـأفته فـي بـاد مـا وراء النهـر، فـإذا حضـر صهرنـا بغراتكيـن بـن قدرخان، فسـوف 
يكـون خليفتنـا، وسـنبعث إليه بأختنـا؛ ليتزوجهـا، ويكون ذلـك صهرنـا وخليفتنا في 
تلـك البـاد، ونقضـي علـى شـر هـذا المتربـص بالعصيـان. وإذا لـم يـأتِ بغراتكين، 
فسـنوعز إلـى خوارزمشـاه التونتـاش أن يتوجـه إلـى مـا وراء النهر بجيش قـوي ؛ لأن 
خـوارزم هادئـة، فهنـاك أميـر واحد، لا منـازع له هو المسـتحق للعـرض، وفيها جيش 

كامل()66).  
وقد أثنى وزراء وخواص السـلطان مسـعود على رأي السـلطان، فبعث الرسـل 
إلـى خوارزمشـاه التونتـاش طالبـاً منه المسـاعدة في مواجهـة الأمير علـي تكين، وقد 
اسـتجاب خوارزمشـاه التونتـاش لطلـب السـلطان مسـعود، ووجّه جيشـه لقتال علي 
تكيـن سـنة 424هــ/1032م، إلا أن علي تكين ومَن سـاعده من السـاجقة قد ألحقوا 
الهزيمـة بجيـش خوارزمشـاه الـذي توفـى فـي نهايـة المعركـة، فبـدأت المفاوضات 
بيـن الطرفيـن لعقـد الصلـح بينهمـا، وبعـد عقد الصلـح، انسـحب الأمير علـي تكين 

إلى سمرقند)67). 
إن حملـة السـلطان مسـعود الغزنوي هـذه على باد مـا وراء النهر قد شـجّعت 
الأميـر علـي تكيـن لتحسـين عاقتـه مـع أهـل بيتـه مـن القراخانييـن، والاعتـراف 
بسـيادتهم عليـه، وهـذا يتضـح مـن خـال النقـود التـي سُـكت فـي مدينـة بخـارى 
وسـمرقند باسـم الأميـران أرسـان خـان وبغراخـان، كمـا وجـد علـي تكين لنفسـه 

حليفاً؛ ليقدم له المساعدة ضد أعدائه، وهو هارون بن التونتاش)68). 
66- البيهقي، تاريخ، ص358.

67- البيهقي، تاريخ، ص358 وص366 - ص373 ؛ بارتولد، تركستان، ص439 -ص440.
68- بارتولد، تركستان، ص440.
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إلا أن خطـر الأميـر علي تكيـن لم يتوقف بعد وفاته سـنة 426هــ/1034م، بل 
استمر وقد تمثل هذا الخطر في أولاده من بعده. 

فقـد بعث السـلطان مسـعود رسـالة إلـى الابـن الأكبر لعلـي تكين فـي بخارى 
سنة 426هـ/1034م، يهنئه فيها على اعتائه السلطة، ويعزّيه لوفاة أبيه)69).

وممـا لا شـك فيـه أن السـلطان مسـعود قـد أراد مـن جـراء موقفـه هذا كسـب 
جانب أبناء الأمير علي تكين، والحد من خطرهم. 

إلا أن ولـدي الأميـر علـي تكيـن كانـا قد اتفقا مسـبقاً مـع هارون بـن التونتاش 
علـى القيـام بغارات عسـكرية على الصغانيـان وترمذ، وقـد نجحوا في شـن غاراتهم 
علـى هاتيـن المدينتيـن، إلا أنهما فشـا، فـي نهاية الأمر، بسـبب شـدة مقاومة جيش 

السلطان مسعود)70).
غيـر أن ابنـي الأميـر علي تكين سـرعان ما بعثا رسـلهما إلى السـلطان مسـعود 
سـنة 427هــ/1035م لتقديم الاعتـذار له عما بدر منهما، وقد قبل السـلطان مسـعود 

اعتذارهما، وأُبرمت العهود والمواثيق بين الطرفين)71). 
وفـي سـنة 428هــ/1036م، بعـث ابـن الأمير علـي تكين وفـداً إلى السـلطان 
مسـعود، وقد اسـتقبله مبعوث السـلطان مسـعود، ومعه أربـاب الرتـب، وأنزلهما في 

المعسكر معززين مكرمين، وتم استقبالهما على الرحب والسعة)72).
كان الســلطان مســعود حريصــاً جــداً علــى اســتقبال الوفــد بنفســه، علــى الرغــم 
مــن ســوء حالتــه الصحيــة، وعندمــا التقــى مــع الوفــد، قــال لهــم: )كيــف تركتمــا أخانــا 
ــة  ــكل متع ــاً ب ــم محاط ــلطان الأعظ ــاة الس ــة حي ــاه ببرك ــد تركن ــالا: لق ــان؟ ق ــك خ ايل

69- البيهقي، تاريخ، ص396 ؛ بارتولد، تركستان، ص443.
70- البيهقي، تاريخ، ص397 - ص498 ؛ بارتولد، تركستان، ص443.
71- البيهقي، تاريخ، ص533 -ص534 ؛ بارتولد، تركستان، ص443.

72- البيهقي، تاريخ، ص548 ؛ بارتولد، تركستان، ص443.
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وراحــة، ومــا دامــت رعايــة الجانــب العالــي فــي ازديــاد، فإنــه يــزداد يومــاً بعــد يــوم عــزاً 
ومجداً وسؤدداً...()73). 

وقـد تضمنـت الرسـالة التي بعث بهـا ابن الأمير علـي تكين مع الوفد المرسـل 
إلـى السـلطان مسـعود ما يأتـي: )إننا لا نـدري كيف نعتـذر عما صدر منا من السـهو، 
مـع تلـك الرعاية التـي أفاضهـا السـلطان علينـا، وإذ بلغت صلتنـا بالسـلطان إلى هذا 
الحـد من الألفـة والصداقة، فإن لنـا مقاصد ثاثـة، حفزتنا إلى إيفاد هذين الرسـولين، 
وسـوف نكـون قد حصلنـا على كل ما نبغـي حين تُبرم العهـود بين الطرفيـن، وتُجاب 
هـذه المقاصد الثاثـة: أولهما أن يرفع السـلطان قدرنا بتزويج أحدنـا إحدى كريمات 
الأسـرة، والثانـي أن يُكرمنـا بتزويـج أحـد أبنائـه مـن إحـدى بناتنـا، حتـى تنقطع كل 
المطامـع التـي تسـتهدف إليها بـاد السـلطان، والثالـث أن تتوثـق بيننا وبين أرسـان 
خـان صاحب تركسـتان وأميرها العهود والمواثيق بواسـطة السـلطان، ليثبـت لديه أن 
لا خـاف بيننـا، وأن البيـوت قـد أصبحـت بيتـاً واحـداً، فتنقطـع بذلـك كل أسـباب 
الخصـام والعـداء، وهذا ما دعانا إلى إيفاد هذين الرسـولين بالرسـائل والمشـافهات، 
والمتوقـع من همة السـلطان العاليـة أن يجيبنا إلـى هذه المقاصد، وأن يصحب رسـل 
الحضـرة العليـة رسـولينا، حتـى نقـوم نحـن - أيضـاً - بمـا يُطلب منـا، فإن جيوشـنا 
سـوف تعبـر النهر، وتتحـد مع جيـوش السـلطان، وتعمل على إخمـاد الفتنـة، بعد أن 
تُجـاب إلـى هـذه المقاصد، ولسـوف نرعى أوامر السـلطان فـي هذا الأمـر، ونفي كل 

ما تقتضيه الوحدة في كل باب، بإذن الله عزوجل()74). 
وقـد استشـار السـلطان مسـعود وزراءه وخواصـه بـكل مـا تضمنته رسـالة ابن 
الأميـر علـي تكيـن لـه، فنصحـوا السـلطان بتلبيـة المقاصـد الثاثـة التـي تضمنتهـا 

73- البيهقي، تاريخ، ص549 ؛ بارتولد، تركستان، ص443.
74- البيهقي، تاريخ، ص550 ؛ بارتولد، تركستان، ص443 - ص444.
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الرسـالة، وذلـك لتأميـن جانـب هذا الأميـر منعـاً للفتن والقاقـل من جهـة، وليكون 
عونـاً للغزنوييـن لمواجهـة المخاطر الأخـرى التـي يواجهونها من جهـة أخرى، وقد 
أثنـى السـلطان مسـعود علـى رأي وزرائـه وخواصه، وأمر بأن يتم إرسـال رسـولٍ من 
جهتـه؛ ليصحـب رسـولي ابن علـي تكين، وقـد وقع اختيـاره على رئيس ديـوان بلخ، 
وتقـرر أن تُخطـب أحـد أخـوات ايلـك ابـن الأميـر علـي تكيـن للأميـر سـعيد بـن 

السلطان مسعود، وأن تُزف إحدى بنات الأمراء الغزنويين إلى الأمير القراخاني)75).
أمـا عاقـات السـلطان مسـعود مـع الأميـر يغان تكيـن بغراخـان بـن قدرخان 
الـذي كان مرشـحاً للـزواج من ابنة السـلطان محمود وأخت السـلطان مسـعود ؛ فقد 

ساءت، لما بدر من هذا الأمير من مواقف سلبية تجاه السلطان مسعود.
فقـد بعـث الأميـر يغـان تكيـن وفـداً إلـى السـلطان مسـعود طالبـاً منه إرسـال 
أختـه زينـب؛ ليتم عقـد الـزواج بينهما، ووافق السـلطان مسـعود على ذلك فـي بداية 
الأمـر، وعـزم على إرسـال أختـه؛ لتزف عروسـاً للأمير يغـان تكين، إلا أنـه امتنع عن 
ذلـك حـال وصـول الأخبـار إليـه بـأن الأمير يغـان تكين قـد تحـدث حديثـاً، لا يليق 
فـي أمـر الميـراث التي تسـتحقه أخته زينـب، فغضب غضباً شـديداً، وبعـث وفداً إلى 
الأميـر أرسـان خـان أخـي يغـان تكين يشـكو إليه ما بـدر مـن أخيه، فبعث أرسـان 
خـان رسـله إلـى أخيه يغـان تكيـن يُعاتبه علـى تصرفه هـذا اتجاه السـلطان مسـعود، 
إلا أن هـذا الموقـف قـد أثـار غضـب يغـان تكيـن، وأعلـن عـن خروجـه عـن طاعة 

أخيه، واتخذ موقفاً سلبياً منه ومن الغزنويين)76). 
ولـم يكتـف الأميـر يغـان تكيـن بإعـان عصيانـه لأخيـه، بـل عقـد حلفـاً مـع 
علـى  والسـيطرة  الغزنوييـن،  بمحاربـة  وأقنعـهُ  طغرلبـك،  السـلجوقي  السـلطان 

75- البيهقي، تاريخ، ص550 -ص551 ؛ بارتولد، تركستان، ص444.
76- البيهقي، تاريخ، ص571 - ص572.
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ممتلكاتهـم، ووعدهـم بـأن يمدّهـم بـكل مـا يحتاجـون إليـه مـن الرجـال، ويحثهم 
علـى المرابطـة والصمـود، وقد بعث إليهم رسـالةً مع جاسـوس لـه، بعثه إلـى غزنة، 
إلا أن رجـال السـلطان مسـعود تمكنـوا مـن إلقاء القبـض عليـه، وأخذ الرسـالة التي 

كانت بحوزته، والموجهة من الأمير يغان تكين إلى الساجقة)77).
بالتدابير  أما السلطان مسعود؛ فبعد أن استشار وزراءه وخواصه بكل ما يتعلق 
التي سوف يتخذها اتجاه الأمير يغان تكين، استقر رأيه على إرسال رسالة إلى الأمير 

أرسان خان أخي الأمير يغان تكين لطلب العون منه، وليوقف أخيه عند حدّه)78). 
فبعـث السـلطان مسـعود فـي سـنة 428هــ/1036م وفداً إلـى الأمير أرسـان 
خـان، وقـد نجح هـذا الوفد بعـد مفاوضات طويلـة من عقـد الصلح مـع الأمير يغان 
تكيـن، وفـي إثـر ذلـك، بعـث الأميـر القراخانـي أرسـان خـان وأخـوه يغـان تكين 
رسـلهم إلـى السـلطان مسـعود مهنئيـن إيـاه بعيـد الأضحـى المبـارك، واسـتمراراً 

لصات الود بين الطرفين)79). 
ومن التحديات السياسـية التي واجهت السـلطان مسـعود من جهة القراخانيين 
هـو صراعه مـع الأمير القراخانـي بورتكين أبـي إسـحاق إبراهيم الذي كان مسـجوناً 
لـدى أبنـاء الأميـر علي تكيـن، إلا أنـه تمكن من الهـرب منهـم متوجهاً إلـى أوزكند، 

وبقي هناك تحت حماية أخيه)80).
ــى  ــة عل ــن قائم ــر بورتكي ــعود والأمي ــلطان مس ــن الس ــات بي ــت العاق كان
الاســتقرار فــي بدايــة الأمــر، إلا أنهــا مــا لبثــت أن اتخــذت مســاراً آخــر، أدى إلــى 

النزاع العسكري بينهما. 

77- البيهقي، تاريخ، ص572 - ص573 ؛ بارتولد، تركستان، ص444.
78- البيهقي، تاريخ، ص573.

79- البيهقي، تاريخ، ص573 - ص574 ؛ بارتولد، تركستان، ص444 -ص445.
80- بارتولد، تركستان، ص445.
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ففي سـنة 429هـ/1037م، بعث الأمير بورتكين رسـالة إلى السـلطان مسعود، 
مـن أجل إصاح الأمور، واسـتقرارها بين الطرفين، وبعث السـلطان مسـعود رسـالة 

إلى أخيه، يرحّب بصداقته، وبحسن العاقة بينهما، وخاطبه بالأمير الفاضل)81). 
إلا أن العاقات بين الطرفين سرعان ما ساءت؛ لتضارب المصالح السياسية لكا الطرفين. 
فقـد وصلت رسـالة إلى السـلطان مسـعود من أحد وزرائه سـنة 430هــ/1038م، 
تضمنـت مـا يأتـي: )أن بورتكيـن يعـدّ العُـدّة ... وأنهـم يقصـدون هلبـك)82)، وأن معـه 
حسـب مـا قـدروا، ثاثـة ألاف فـارس مدربيـن، وقـد تعـدوا علـى النـاس هنـا، ولـو أن 
بورتكيـن يقـول إن هـذا الجيـش يجـيء لخدمـة السـلطان، ولكـن الواقـع هـو كمـا بين، 
وإنـه " أي الوزيـر " بحكـم مـا قرأ في هـذه الرسـالة، أقام هناك بضعـة أيـام، وتوالت عليه 
رسـائل أخـرى... تسـتغيث منـه، فهـو ينهب كل مـكان يحل فيه جيشـه هـذا ... ومع هذا 
كلـه، فقـد كتبـتُ إلـى بورتكيـن بـأن السـلطان قـد ارتحـل عـن غزنة، فـإذا كنـت تقصد 
الدخـول فـي طاعتـه، فهذه الأحوال ليسـت مـن الطاعـة في شـيء، وأظن أنه حيـن تصله 
هـذه الرسـالة، فإنـه سـيقيم حيـث هـو، وقـد بينـتُ كل ما حـدث حتى يلـمّ به السـلطان، 

وإني أتوقع الجواب سريعاً؛ لأعمل حسب أمر مولاي، إن شاء الله تعالى()83). 
وبعـد أن قـرأ السـلطان مسـعود هذه الرسـالة، استشـار وزيـره بعـد عودته إلى 
غزنـة، قائـاً لـه: )يجـب أن نبدأ ببورتكيـن، فإنه عدو وابـن عدو، ولم يكـن له موضع 
بجانـب أخيـه ...، وليـس له مـن الجرأة مـا يتيح لـه المرور بأطـراف ولايـة أبناء علي 
تكيـن، فهـو يخشـاهم، وكذلـك يخشـى والـي الصغانيـان، لهـذا هـو يتجه إلينـا، فإن 

بادنا أضعف من غيرها، ولذلك؛ يلوذ بها كل مَن لا يجد له موضعاً()84).

81- البيهقي، تاريخ، ص597 - ص598 ؛ بارتولد، تركستان، ص445.
82- هلبـك: هـي قصبـة الختـل، وبها مسـتقر السـلطان، وهي أصغـر مـن الصغانيـان، الجامع فيها يقع وسـط 

البلد، وشربهم من ماء عذب. ينظر: المقدسي، أحسن التقاسيم، ج2، ص291.
83- البيهقي، تاريخ، ص608 - ص609.
84- البيهقي، تاريخ، ص609 - ص610.
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ولهذا؛ قرر السـلطان مسـعود مواجهة بورتكين بنفسـه، فجهز جيشـه لمقاتلته، 
وقـد نصـح الوزيـر السـلطان مسـعود بعدم قيـادة الحملة بنفسـه ضـد بورتكيـن، وأن 
يبقـى فـي مدينـة بلـخ، ريثمـا يصـل إليه رسـول مـن بورتكيـن، فـإن دخل فـي طاعة 

السلطان، واستقام أمره، يتم عقد الصلح معه)85). 
إلا أن السـلطان مسـعود أصـرّ على قيـادة الحملة بنفسـه قائاً لوزيـره: )إن كل 
مـا يقولـه الوزيـر بجانـب الصـواب، وسـوف أقـوم بنفسـي بهـذه الأعمـال، ولهـذا؛ 
جئـت؛ لأن الجنـد كما أقـول، لا يـؤدّون واجبهـم، ولكنْ؛ حيـن أكون معهـم يبذلون 
أرواحهـم رخيصـة أمامـي، أرادوا، أو لـم يريـدوا، وأن بورتكيـن لأكثر شـراً ...، فإنه 
قـد انتهـز الفرصـة، وزحـف بجنـده .....، ولو تأخرنـا قليـاً، لخرب تلـك النواحي، 

وسوف أتعقبه أولاً حتى إذا فرغت من أمره، اتجهت إلى الآخرين()86). 
إلا أن وزيـر السـلطان وخواصـه حاولـوا إقناع السـلطان بعدم قيادة هـذه الحملة 
بنفسـه؛ ولأن بورتكيـن لا يسـتحق أن يخـرج لقتالـه السـلطان بنفسـه، أو ابنـه الأميـر 
مـودود، وقـد اقتنـع السـلطان برأيهـم، وتـم الاتفـاق علـى اختيـار أحـد كبـار القـادة 

المحنكين لقيادة هذه الحملة، وأرسل عشرة آلاف فارس لقتال بورتكين وجيشه)87). 
فأمر  هرب،  قد  بورتكين  أن  من  مسعود  السلطان  إلى  الأخبار  وردت  ما  وسرعان 
السلطان مسعود قائد جيشه بالعودة، وتلقّي أوامره الجديدة، واتخاذ التدابير الازمة لذلك)88).
ونتيجـة لكل ذلك، قرر السـلطان مسـعود الخروج بنفسـه هذه المـرة لمواجهة 
بورتكيـن، وإنقـاذ البـاد مـن شـره، إلا أن وزيـره وخواصّـه نصحـوه بعـدم الخروج 
لتسـاقط الثلـوج ولسـوء الأحـوال المناخيـة، ونصحـه وزيـره بـأن يبعث رسـالة إلى 
والـي الصغانيـان وإلى أبنـاء علي تكين طالبـاً منهم مطـاردة بورتكيـن وأتباعه، إلا أن 

السلطان مسعود أصر على رأيه في الخروج لمقاتلة بورتكين بنفسه)89). 
85- البيهقي، تاريخ، ص610.
86- البيهقي، تاريخ، ص611.
87- البيهقي، تاريخ، ص611.
88- البيهقي، تاريخ، ص615.
89- البيهقي، تاريخ، ص616.
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وقـد أمر السـلطان مسـعود أمير ترمـذ بأن يقيم جسـراً على نهر جيحـون، وبعد 
اتخـاذ كل الإجـراءات الازمـة للمعركـة، توجّـه السـلطان مسـعود إلى ترمـذ، ومنها 
رحـل إلـى الصغانيـان، وكان الطقـس شـديد البـرودة، ولـم ينقطـع تسـاقط الثلـوج، 
وواجـه السـلطان مـع جيشـه معانـاة كبيـرة جـراء هـذه الظـروف المناخيـة الصعبـة، 
ووردت إلـى السـلطان أخبـار، مفادهـا أن السـلطان السـلجوقي داود قـد قـام بتدمير 
الجسـر الـذي بُنـي بأمـر مـن السـلطان مسـعود علـى نهـر جيحـون، وقطـع الطريـق 
أمامـه، فاضطـر السـلطان في إثر ذلـك العودة إلـى أدراجـه، فاسـتغل بورتكين ذلك، 

وهاجم جيشه، ونهب ما معه من الأموال والأامتعة والخيول)90). 
ــع  ــارك م ــن؛ إذ ش ــد الغزنويي ــاجقة ض ــاً للس ــاً مخلص ــن حليف كان بورتكي
ــداء  ــي بي ــاجقة ف ــن والس ــن الغزنويي ــت بي ــي حدث ــة الت ــي المعرك ــاجقة ف الس
ســرخس)91) ســنة 429هـــ/1037م والتــي انتصــر فيهــا الغزنوييــن انتصــاراً ســاحقاً 

على الساجقة)92). 
وشـارك بورتكيـن إلـى جانب السـاجقة فـي المعركة التـي خاضها السـلطان 
مسـعود ضـد السـاجقة في مـرو سـنة 431هــ/1039م، وهي معركـة داندنقـان)93)، 

والتي ألحق الساجقة فيها الهزيمة بجيش السلطان مسعود)94). 

90- البيهقي، تاريخ، ص616 - ص620.
91- سـرخس: وهـي مدينـة كبيـرة عامـرة، تقع بيـن مدينتي نيسـابور ومـرو، وهـي مدينـة الحبـوب والأنعام، 
ولسـرخس مدينـة، فيهـا جامـع، ومعظـم الأسـواق تقـع فـي الربـض، شـربهم مـن آبـار، ومنهـا تُسـقى 
مزارعهـم، ليـس لهـا مـاء جـار، إلا نهر يجـري في بعـض السـنة، ولا يـدوم مـاؤه، الغالب علـى نواحيها 
ينظـر:  بهـا مـن مـدن خراسـان.  القـرى، وهـي مطـرح لحمـولات مـا يحيـط  قليلـة  المراعـي، وهـي 

الأصطخري، مسالك الممالك، ص154 ؛ المقدسي، أحسن التقاسيم، ج2، ص313.
92- البيهقي، تاريخ، ص623 - ص634.

93- داندنقـان: هـي مدينـة مـن نواحـي مـرو الشـاهجان علـى عشـرة فراسـخ منهـا، وهـي تقـع بيـن مدينتـي 
سـرخس ومـرو في وسـط الصحراء، وهـي محاطة بسـور يبلغ طوله خمسـمائة قدم، ويوجد فـي خارجها 
أماكـن اسـتراحة القوافـل. ينظـر: مؤلـف مجهـول، حـدود العالـم، ص81 ؛ ياقـوت الحمـوي، معجـم 

البلدان، ج2، ص477.
94- البيهقي، تاريخ، ص680 - ص691 ؛ ابن النظام الحسيني، العر اضة، ص35 - ص36.
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وبذلـك؛ نجـح بورتكيـن فـي تثبيـت أقدامـه فـي بـاد مـا وراء النهـر، ويمكن 
الاسـتدلال علـى ذلـك مـن خـال المسـكوكات التـي تشـير إلـى أنـه حكـم مدينـة 

بخارى منذ عام 432هـ/1040م، ولربما بوصفه تابعاً لبغراخان)95). 
أمـا السـلطان مسـعود؛ فبعـد هزيمتـه فـي معركـة داندنقـان، تمكن مـن النجاة 
مـع عدد مـن أتباعـه، وأخذ يتنقل مـن مدينة إلـى أخرى محـاولاً الوصول إلـى مدينة 

غزنة، وبعث رسالة إلى الأمير أرسان خان طالباً منه المساعدة)96). 
وقـد تضمنـت الرسـالة الأمـور الآتيـة: )بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم، أطـال الله 
بقـاء الخـان الأصـل الحميـم، هـذا كتاب منـي إليه بربـاط كـروان)97) على سـبع مراحل 
مـن غزنـة، ... وبعـد؛ فإنـه لا يخفـى علـى الخـان أن للـه تقاديـر كالسـيف البتـار الـذي 
لا يسـتطاع إدراك سـيرة ومضاتـه ... إن الخـان قـد اطلـع علـى كل مـا مـر بنا منـذ قرابة 
سـنتين ... وقـد حفـظ الخان العهـد معنا في الشـدة والرخاء. فإن شـرط الـود الخال بين 
الأصدقـاء هـو أن لا يخفـى بينهـم شـيء، صغـر أو كبر.. فقد سـرنا إلـى مـرو ... وكان 
الطريـق غيـر مـا كنـا نتوقع مـن الافتقـار إلى العلـف والمـاء، ومن شـدة الحـر ووعورة 
المسـالك ... إذا بفـوج مـن الأعداء يبـرز على حافة الطريـق، فانقضوا علينـا، وأرادوا أن 
ينهبـوا مـا عندنـا، فردوهـم رجالنـا، ولـم يمكنوهـم من شـيء، ... وقـال لنـا الادلاء أن 
الميـاه الجاريـة على مسـيرة فرسـخ واحـد من قلعـة داندنقان، فلمـا بلغنا هـذه القلعة ... 
وجدنـا الأعـداء قـد ردمـوا الآبـار التـي عنـد المدخـل، وجعلوهـا قبـوراً... أمـا نحـن؛ 
فسـرنا فرسـخاً حتـى بلغنـا حوض مـاء كبيـراً راكداً، وهنـاك جـاء أولياؤنا وحشـمنا ... 

95- بارتولد، تركستان، ص450.
96- البيهقي، تاريخ، ص697 - ص700.

97- ربـاط كـروان: يقـع هـذا الربـاط فـي ناحيـة كـروان، واسـم مدينتها نجـم، تقـع بالقرب مـن مدينـة بلدى 
دَاوَر، بالقـرب مـن هـراة القريبـة مـن بـاد الغـور، وذكـر أنها تقـع علـى حـدود جوزجانـان، ويوجد في 
جبالهـا معـدن الذهـب. ينظـر: الأصطخـري، مسـالك الممالـك، ص154 ؛ مؤلـف مجهـول، حـدود 

العالم، ص83 ؛ لسترنج، كي، بلدان الخافة الشرقية، ص313 وص523.
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وقـد أشـاروا علينـا بوجوب المسـير ... وسـرنا حتى بلغنا قصبـة غرجسـتان)98)... ومن 
هنـاك؛ بلغنـا هـذا الربـاط ... فلدينـا من وفيـر الآلات والعدد مـا لا يحصـى، وخاصة أن 
لنـا صديقـاً حليفـاً كالخـان الـذي تعهـد بألا يبخـل علينا بشـيء مـن الجيـش والرجال، 
والـذي إذا التمسـنا منـه أن يشـق علـى نفسـه، فإنه لا يضـنّ علينـا بجهده، حتـى يبعد عنا 

ما نكبنا الدهر به ...، متّعنا الله بصداقته وإخاص قلبه بمَنهّ وفضله ...()99). 
وقـد اسـتجاب الأمير أرسـان خـان لطلب مسـاعدة السـلطان مسـعود، وبعد 
عـودة السـلطان مسـعود إلـى غزنـة، أوفد رسـوله إلـى الأمير أرسـان خـان، يحمل 

معه كتباً ومشافهات، تتعلق بطلب المدد وعقد العقود والعهود)100). 
المسـاعدة منـه  إلـى الأميـر أرسـان خـان طالبـاً  السـلطان مسـعود  وبعـث 
للوقـوف ضـد السـاجقة بعـد أن وصلتـه الأخبـار بـأن السـلطان السـلجوقي داود 
يسـتعد للتوجـه باتجـاه مدينـة بلـخ، وقـد اسـتجاب الأميـر أرسـان خـان لطلـب 
السـلطان مسـعود، وبعـث إليـه المـدد وعـدداً مـن المقاتليـن، لـرد أي هجـوم قـد 

تتعرض إليه المدينة من قبل الساجقة)101). 
ومـن هنـا؛ يتضـح لنـا طبيعـة العاقـة التي كانـت تربـط بيـن الإمـارة الغزنوية 

والقراخانية والتي اتسمت بخضوعها لتيارات المصالح السياسية لكا الإمارتين. 

98- غرجسـتان: وهـي ناحيـة واسـعة القـرى، بها عشـرة منابر، وفيها مسـتقر الشـار، وهو اسـم ملوكهـا، ولها 
نهـر هـو مـرو الـروذ، ولهـذه المدينـة دروب وأبـواب حديـد، لا يمكـن الدخـول إليهـا، إلا بـإذن، ولهـا 

مدينتان: هما بشير وسورمين. ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج4، ص193.
99- البيهقي، تاريخ، ص697 - ص701.

100- البيهقي، تاريخ، ص709.
101- البيهقي، تاريخ، ص709 - ص717 وما بعدها.
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نهاية القراخانيين وصراعهم السياسي 

 والعسكري مع السلاجقة والخطا والخوارزميين 

)389 - 607هـ/998 - 1210م(

القراخانييـن مـن  للسـاجقة  والعسـكري  السياسـي  الموقـف  أولاً:   * 
)394 - 507هـ(/)1003 - 1113م(.

ثانيـاً: التدهـور السياسـي للإمـارة القراخانيـة وسـيطرة الخطـا علـى بـاد   *
ما وراء النهر وتركستان سنة 536هـ/1141م.

القراخانيـة  الإمـارة  علـى  القضـاء  فـي  ودورهـم  الخوارزميـون  ثالثـاً:   *
سنة 607هـ/1210م.
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 الفصل الرابع

 نهاية القراخانيين وصراعهم السياسي والعسكري 

مع السلاجقة والخطا والخوارزميين )389 - 607هـ/998 - 1210م(

 أولًا: الموقف السياسي والعسكري للسلاجقة من القراخانيين

)394 - 507هـ(/)1003 - 1113م(:

تباينـت المواقـف والعاقـات السياسـية والعسـكرية للسـاجقة مـع الإمـارة 
القراخانيـة، فقـد كانت قائمة على أسـاس تبـادل المنافع والمصالح السياسـية، وعلى 
هـذا الأسـاس، فقـد كانـت هـذه العاقـات خاضعـة لمتغيـرات عـدة، فنجدهـا تارة 

مستقرة، ومضطربة تارة أخرى.
ففـي سـنة 389هــ /998م وبعـد نجـاح القراخانيين فـي القضاء علـى الإمارة 
السـامانية، - وكمـا ذكرنـا فـي الفصـل الثانـي - تمكـن الأميـر السـاماني المنتصـر 
أبوإبراهيـم إسـماعيل بـن الأمير السـاماني نـوح بن منصور مـن الفرار مـن معتقله في 
مدينـة أوزكنـد، متنكراً بـزي امرأة متوجهـاً إلى بخـارى، ومنها إلى خـوارزم، وانضم 

إليه عدد من المؤيدين)1).
وقـد تمكـن هذا الأمير من إلحـاق الهزيمة بالجيـش القراخانـي، وبقيادة جعفر 
تكيـن وتكيـن خـان، ودخـل المنتصر مدينـة بخـارى، واستبشـر أهلها بذلـك، إلا أنه 
أدرك أنـه ليـس باسـتطاعته الصمود أمـام الجيش القراخانـي طوياً، فهـرب إلى باد 

النرشخي، تاريخ بخارى، ص148 ؛ ابن خلدون، تاريخ، ج4، ص472؛ بارتولد، تركستان، ج2، ص119.  -1
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مـا وراء النهـر، وهنـاك طلـب المسـاعدة مـن سـلجوق بـن دقـاق، فاسـتجاب لـه، 
القراخانـي قـرب ضفـاف نهـر زرفشـان،  بالجيـش  الهزيمـة  ونجحـوا فـي إلحـاق 
وألحقـوا بهـم هزيمـة أخرى قـرب سـمرقند سـنة 394هــ/1003م، فوقع عـدد كبير 
مـن القراخانييـن أسـرى لـدى الجيـش السـلجوقي، إلا أن سـلجوق بن دقـاق رفض 
تسـليمهم للأميـر المنتصـر طمعـاً فـي الفديـة، وقـد أثـار هـذا التصـرف الشـكوك 
السـاجقة  بيـن  اتفاقـاً  هنـاك  أن  معتقـداً  المنتصـر  الأميـر  نفـس  فـي  والمخـاوف 

والقراخانيين ضده، ففر هارباً إلى مدينة آمل)2). 
وقـد قـدم السـاجقة المسـاعدة لـه - أيضـاً - فـي المعركـة التـي خاضها ضد 
القراخانيـن قـرب مدينة بورنمذ سـنة 394هــ/ 1003م والتـي تمكّن فيهـا من إلحاق 
الهزيمـة بالقراخانييـن، إلا أن هـذا النصـر لـم يسـتمر طويـاً، فسـرعان مـا تمكّـن 
الجيـش القراخانـي مـن إلحـاق الهزيمـة بالأميـر المنتصـر، فهـرب السـاجقة مـن 

جيشه مدركين الهزيمة التي لحقت بالمنتصر)3).
أثـار مخـاوف  قـد  السياسـية  السـاجقة علـى مسـرح الأحـداث  لظهـور  كان 
القراخانييـن، خاصة بعد اشـتراك السـاجقة في عـدة معارك حربية ضدهـم، ونجاحهم 
فـي تحقيق النصر عليهـم)4). وازدادت مخاوفهم من السـاجقة خاصـة بعد أن اتجهت 

أنظارهم إلى آسيا الوسطى التي كانت خاضعة لسلطة القراخانيين)5).
وقـد حـاول السـاجقة العمـل على إثـارة النـزاع بين أفـراد الأسـرة القراخانية 

والاستفادة من الصراعات السياسية التي كانت تنشب بينهم بأستمرار.

النرشـخي، تاريـخ بخارى، ص148 وص149 ؛ ابـن خلدون، تاريخ، ج4، ص472؛ بارتولد، تركسـتان،   -2
ص407 - ص409 ؛ فامبري، أرمينوس، تاريخ بخارى، ص123 - ص124.

النرشخي، تاريخ بخارى، ص149 ؛ ابن خلدون، ج4، ص472 ؛ بارتولد، تركستان، ص409.  -3
إدريس، محمد محمود، تاريخ العراق، ص66.  -4
إدريس، محمد محمود، تاريخ العراق، ص66.  -5
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لهـذا؛ عقـد إسـرائيل بن سـلجوق حلفـاً مع الأميـر القراخانـي علي تكيـن لخوض 
حـرب ضـد الأميـر القراخاني ايلك خـان ناصر الحق، فقـد كان الأمير علي تكين مسـجوناً 
عنـد الأميـر أرسـان خـان أخـي الأمير ايلك خـان ناصـر الحق، إلا أنـه تمكن مـن الهرب 
مـن سـجنه متوجهـاً إلـى بخـارى، وظـل خارجـاً علـى سـلطة القراخانييـن، وكان طامعـاً 
بالانفـراد فـي الحكـم فـي بـاد مـا وراء النهر، وقـد تمكّن إسـرائيل بـن سـلجوق وحليفة 

علي تكين من إلحاق الهزيمة بالأمير ايلك خان ناصر الحق، وبقيا في بخارى)6).
وحـاول الأميـر القراخانـي ايلـك خان ناصـر الحق سـنة 422هــ/1030م بذر 
بـذور الخـاف بين الأسـرة السـلجوقية، فأرسـل حملـة عسـكرية بقيـادة القائد ألب 
قـرا الـذي اشـتبك مـع السـاجقة في عـدة معـارك ضاريـة، إلا أن السـاجقة نجحوا 

في إلحاق الهزيمة بالجيش القراخاني وتمكنوا من قتل القائد ألب قرا)7).
واشتبك الأمير القراخاني هارون بن سليمان شهاب الدولة ظهير الدعوة بغراخان 
مع السلطان السلجوقي طغرلبك وأخيه داود ؛ إذ كانا قد أقاما في باده، واحتموا به، واتفقا 
على أن لا يجتمعا معاً عنده خوفاً من أن يغدر بهما، وقد كان توقعهما صحيحاً، فقد غدر 
الأمير القراخاني بالسلطان السلجوقي طغرلبك، وألقى القبض عليه، وأخذه أسيراً، فأثار 
ذلك غضب أخيه داود، وفي إثر ذلك، سار بنفسه لإنقاذ أخيه من الأسر، فأرسل الأمير 
تمكن  وقد  ومحاربته،  داود  السلجوقي  السلطان  لمواجهة  جيشه  بغراخان  القراخاني 
السلطان داود من إلحاق الهزيمة بجيش الأمير القراخاني، وإنقاذ أخيه من الأسر، فكانت 

هذه أول مواجهة عسكرية حدثت بين الساجقة والقراخانيين في تركستان)8).

ابن خلدون، تاريخ، ج4، ص495 ؛ إدريس، محمد محمود، تاريخ العراق، ص66.  -6
فامبري، أرمينوس، تاريخ بخارى، ص130 - ص131.  -7

ابـن الـوردي، تاريـخ، ص481؛ مسـتوفي قزوينـي، تاريـخ كزيـدة، ص9 ؛ أبـو الفـداء، المختصـر، ج3،   -8
ص64 ؛ المقريزي، السـلوك لمعرفة دول الملـوك، ط1، طبعة 1378هـ/1958م، ج1، ص31؛ فامبري، 

أرمينوس، تاريخ بخارى، ص129 ؛ إدريس، محمد محمود، تاريخ العراق، ص163.
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وفـي إثـر هزيمـة الأميـر القراخانـي فـي هـذه المعركـة، عمـل علـى تحسـين 
العاقـة بينـه وبيـن السـاجقة، فتحالـف الأميـر بغراخـان معهـم، وأخـذ يحرضهـم 

على شن الغارات العسكرية على أماك السلطان مسعود الغزنوي)9).
وبعـد دخـول السـلطان طغرلبـك مدينـة خراسـان، أرسـل الأميـر القراخانـي 
بغراخـان رسـالة لـه، وعـده فيهـا بـأن يبعـث لـه المـال والرجـال والعتـاد، قائـاً له: 

)اصمدوا، ورابطوا حتى نرسل لكم أي عدد من الرجال تريدون()10).
إلا أن السـلطان الغزنـوي مسـعود سـعى جاهـداً للحيلولـة دون تحقيـق هدف 
القراخانييـن والسـاجقة، فعمـل على عرقلة وصـول الإمدادات مـن القراخانيين إلى 
السـاجقة، وقـد نجح في تحقيـق ذلك من خال عقـد اتفاق مع أخ الأميـر بغراخان، 

وهو الأمير أرسان خان)11).
وفـي عهـد الأميـر طفغـاج خـان أبـو المظفـر إبراهيـم بن نصـر ايلـك الملقب 
المتوفـى سـنة460هـ/1067م سـعى جاهـداً علـى إصـاح الأمـور  الدولـة  عمـاد 
والانشـقاقات التـي حدثـت داخـل الأسـرة القراخانية، وسـعى جاهداً على تحسـين 

العاقة بينه وبين الساجقة. 
وتمـت المصاهـرة بينـه وبيـن السـلطان السـلجوقي ألب أرسـان، فقـد تزوج 

ابنه ملكشاه من ابنة الأمير طمغاج خان)12). 
إلا أن العاقـات بين الطرفين توترت من جديد ؛ إذ شـن السـلطان السـلجوقي 
فـي  القراخانيـة  الإمـارة  أراضـي  علـى  الغـارات  العسـكرية  بقواتـه  أرسـان  ألـب 

البيهقي، تاريخ، ص571 - ص574 ؛ إدريس، محمد محمود، تاريخ العراق، ص163.  -9

10- البيهقي، تاريخ، ص571 - ص574 ؛ إدريس، محمد محمود، تاريخ العراق، ص163.
11- البيهقي، تاريخ، ص 574 ؛ إدريس، محمد محمود، تاريخ العراق، ص163 - ص164.

12- حسنين، د. عبد النعيم محمد، ساجقة إيران والعراق، مطبعة السعادة، مصر، ط2، 1380هـ/1970م، ص53 ؛ 
حلمي، د. أحمد كمال الدين، الساجقة في التاريخ والحضارة، دار البحوث العلمية، الكويت، با. ت، ص34.
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بالطـرق  الأزمـة  هـذه  يحـل  لـم  القراخانـي  الأميـر  أن  إلا  سـنة 453هـ/1061م، 
العسـكرية، بـل بالطرق الدبلوماسـية، فبعث رسـالةً مع رسـوله إلى الخليفة العباسـي 
القائـم بأمـر اللـه )422-463هــ( / )1030-1074م( يطلـب فيهـا مـن الخليفـة أن 
يوقـف اعتـداءات السـلطان ألـب أرسـان علـى أمـاك الإمـارة القراخانيـة، وقـد 
اسـتجاب الخليفـة لطلبـه، وكـف الأذى عنـه، وبعـث لـه الخلـع، ومنحـهُ الألقـاب 

الفخمة)13). 
لقـد كان لهـذا الأمير اهتمامٌ كبيـر في تثبيت قواعـد النظام والاسـتقرار والأمن 
فـي بـاده ؛ إذ لاحـق اللصوص فـي كل مكان لحماية السـكان وممتلكاتهـم، وتم في 
عهـده القبـض علـى أكبـر العصابـات خطـراً علـى أمن البـاد، ووضـع حداً لجشـع 

التجار وارتفاع أسعار البضائع)14). 
القراخانيـة  الإمـارة  تولـى  الـذي  الملـك  شـمس  الأميـر  ابنـه  عهـد  وفـي 
سـنة 460هـ/1067م، توتـرت العاقات بينه وبين السـلطان ألب أرسـان ؛ إذ حاول 
الأميـر شـمس الملـك أن يسـتقل بإمارتـه عـن سـلطة السـاجقة، وهـذا الأمـر دفـع 
بالسـلطان ألـب أرسـان إلـى التوجـه إلـى بـاد مـا وراء النهـر، ونجـح فـي إحبـاط 
معظـم محـاولات هـذا الأمير فـي الاسـتقال بإمارته، وتمكـن من محاصـرة العديد 

من القاع والحصون، وتمكن من فتحها سنة 465هـ/1072م)15). 
وفـي نفـس هذه السـنة، شـن السـلطان ألـب أرسـان حملـة عسـكرية أخرى 
علـى بـاد مـا وراء النهـر، إلا أن هـذه الحملـة قـد توقفت بسـبب وفاته، بينمـا تمكن 
الأميـر شـمس الملك مـن فرض سـيطرته على مدينـة ترمذ وبلـخ، وفي طريـق عودة 

13- ابن الأثير، الكامل، ج7، ص297 ؛ بارتولد، تركستان، ص462.
14- بارتولد، تركستان، ص459 - ص461 وص463.

15- حلمي، د. أحمد كمال الدين، الساجقة، ص36.
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هـذا الأميـر هاجـم أهالـي مدينـة ترمـذ فرقـة عسـكرية مـن جيشـه، فأمـر بإحـراق 
المدينة، إلا أنه امتنع عن فعل هذا تحت ضغط وطلبات سكانها)16). 

وفـي عام 466هــ/1073م قام السـلطان ملكشـاه بهجوم عسـكري على مدينة 
ترمـذ، إلا أنـه فشـل فـي تحقيـق أهدافـه، بسـبب غـرق أعـداد كبيـرة مـن جنـده فـي 
النهـر)17). غيـر أن هـذه المدينة قد استسـلمت له في سـنة 467هــ/1074م، فقد كان 
وإليهـا هـو أخـو الأمير شـمس الملك الـذي قام باسـتقبال السـلطان ملكشـاه، وعقد 

الصلح معه، ثم عاد السلطان ملكشاه إلى خراسان)18). 
إلا أن الخافـات حـول السـلطة بيـن أفـراد الأسـرة القراخانيـة قـد أضعفـت 

أركانها وأسسها، وأطمعت الأعداء فيها. 
فقـد نشـب خاف بيـن الأمير شـمس الملـك وأبناء الأميـر قدر خان يوسـف، 
وهمـا طغـرل قراخان يوسـف وبغراخان هـارون، غير أنه سـرعان ما تـم عقد الصلح 
بينهمـا، علـى أن تكـون مدينـة خجنـدة هـي الحـد الفاصل بيـن أماك الأمير شـمس 
الملـك وخانـات تركسـتان، وهـذا يعنـي أن الأميـر شـمس الملـك قـد تنـازل عـن 
فرغانـة، وعـن أراضي باد مـا وراء النهـر، ولهذا؛ فإن السـكة التي ضربـت في مدينة 
مرغينـان)19)، واخسـكيت)20)، كانـت باسـم طغـرل قراخـان وابنه طغرل تكيـن، بينما 

16- ابـن كثيـر، البدايـة والنهايـة، ج12، ص106؛ بارتولـد، تركسـتان، ص462 - ص463 ؛ الغامدي، سـعد 
بن محمد، الفتوحات الإسامية، ص360.

17- بارتولد، تركستان، ص463.
18- ابن كثير، البداية والنهاية، ج12، ص106 ؛ بارتولد، تركستان، ص463.

19- مرغينان: هي مدينة من مدن باد ما وراء النهر، ومن أشهر نواحي فرغانة، وهي صغيرة، وجامعها ناءٍ عن الأسواق، 
وعلى بابه نهر. ينظر: المقدسي، أحسن التقاسيم، ج2، ص272 ؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج5، ص108.

20- اخسـيكت: هـي قصبـة فرغانة، وهي مدينـة كبيرة، تحيط بها الأشـجار والأنهـار الفائضة إليهـا مع عمارة، 
وهـي خصبـة، ولهـا مدينـة داخلـة، يتخللها عدد مـن القنى، فتنقـل في حيـاض مصهرجة مبنيـة من الآجر 
والجـص، فيهـا جامـع، ولهـا ربـض، وبناؤهـا مـن الطيـن، وهـي مـن أنـزه بـاد مـا وراء النهـر. ينظـر: 

المقدسي، أحسن التقاسيم، ج2، ص271 ؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج1، ص121.
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ضربـت السـكة فـي مدينـة تونكـث)21) وغيرها باسـم الأمير شـمس الملك وأسـماء 
أبنائه)22).

وقد اسـتغل السـاجقة اسـتمرار الخافات بيـن أفراد الأسـرة القراخانيـة لتحقيق 
أهدافهم، فقد نجح السلطان ملكشاه في فرض سيطرته على مدينة أوزكند)23). 

وفي سـنة 481هــ/1088م، نقض الأمير هـارون بغراخان بن يوسـف قدرخان 
حاكـم كاشـغر المواثيـق التـي عقدهـا مـع السـلطان السـلجوقي ملكشـاه، ممـا دفع 

السلطان ملكشاه للتوجه نحو مدينة كاشغر، وتمكن من إخضاعها)24).
وقـد بقي القراخانيـون يحكمون باد مـا وراء النهر مسـتقلين دون أن يخضعوا 

لأية قوة خارجية حتى عام 482هـ/1089م)25). 
ففـي عهـد الأميـر أحمد بـن الخضر الـذي تولـى الإمارة بعـد وفاة والـده خضر 
خـان بـن طمغاج خان بـن إبراهيم سـنة 474هـ/1081م، اشـتد العداء بينـه وبين رجال 
الديـن، لمـا ارتكبـه مـن ظلـم بحـق الرعيـة ؛ إذ اسـتنجد أحـد الفقهـاء وباسـم الرعية 
بالسـلطان السـلجوقي ملكشـاه)26)، وقد اسـتجاب السـلطان السـلجوقي لطلبه، وسار 
مع جيشـه نحـو مدينة بخارى سـنة 482هـ/1089م، وفرض سـيطرته عليهـا، ثم فرض 

سيطرته على مدينة سمرقند، على الرغم من المقاومة الكبيرة التي واجهها)27). 
21- تونكـث: وهـي قصبـة بلـد ناحيـة إيـاق من بـاد مـا وراء النهـر من بـاد الشـاش المتصلـة ببـاد الترك 
علـى نحو عشـرة فراسـخ، وهـي تقع على جـرف، وهي كبيـرة عامـرة، ولها قهنـدز، ودار الإمـارة يقع في 
القهنـدز، والجامـع خارجـه، وفيهـا أسـواق، وفيهـا مـاء جـار، يدخـل المدينة. ينظر: المقدسـي، أحسـن 

التقاسيم، ج2، ص277 ؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج1، ص297.
22- بارتولد، تركستان، ص463.

23- بارتولد، تاريخ الترك، ص11 ؛ إدريس، محمد محمود، تاريخ العراق، ص164.
24- محمود، حسن أحمد، الإسام في آسيا الوسطى، ص88 ؛ إدريس، محمد محمود، تاريخ العراق، ص165.

25- الغامدي، سعد بن محمد، الفتوحات الإسامية، ص365.
26- ابـن الأثيـر، الكامل، ج8، ص148 ؛ بارتولد، تركسـتان، ص465 ؛ الغامدي، سـعد بن محمد، الفتوحات 

الإسامية، ص361.
27- ابـن الأثيـر، الكامـل، ج8، ص149 ؛ البنـداري، تاريـخ دولـة آل سـلجوق، ص66 ؛ ابـن كثيـر، البدايـة 

والنهاية، ج12، ص135، بارتولد، تركستان، ص465.
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أما الأمير أحمد بن الخضر؛ فقد أوكل مهمة الدفاع عن أبراج المدينة لعدد من 
أمرائه، إلا أن أحد هؤلاء الأمراء غدر بالأمير أحمد، وساعد الساجقة في اختراق أحد 
تمكن  أن  وبعد  بأكملها)28).  المدينة  على  سيطرتهم  فرضوا  ثم؛  ومن  الأبراج،  هذه 
السلطان ملكشاه من فرض سيطرته على سمرقند، اضطر الأمير أحمد إلى الاختباء في 
عاد  ثم  أصفهان،  إلى  أسيراً  وأخذ  عليه،  العثور  تم  ما  سرعان  أنه  إلا  المنازل،  أحد 

السلطان ملكشاه إلى خراسان تاركاً في سمرقند مَن ينوب عنه في إدارة أمورها)29). 
من  عدد  وثار  أخرى،  ومدن  سمرقند  مدينة  أرجاء  عمت  الاضطرابات  أن  إلا 
القراخاني،  الجيش  في  الرئيسة  النواة  يمثلون  كانوا  والذين  الجكل،  من  المقاتلين 
وأعلن هؤلاء عن سخطهم نتيجة إهمالهم وعدم تكريمهم، وقد اضطر نائب السلطان 

ملكشاه في سمرقند إلى الانسحاب إلى خوارزم نتيجة اشتداد ثورتهم)30). 
ونتيجة لذلك، أرسل مقدم المقاتلين من الجكل كتاباً إلى حاكم مدينة اتباش)31)، 
يعقوب تكين طالباً منه الحضور إلى سمرقند؛ ليتولى حكمها، وما إن وصل هذا إلى 
مدينة سمرقند حتى قام بقتل مقدم الجكل، وقد أثار هذا غضب المقاتلين من الجكل، 
إلى  متوجهاً  السلطان ملكشاه، فسارع  إلى مسامع  أخبار هذه الأحداث  وقد وصلت 
يعقوب  سارع  بخارى،  إلى  ملكشاه  السلطان  دخول  أخبار  وصلت  إن  وما  سمرقند، 
إلى  انضموا  فقد  سمرقند؛  في  جيشه  من  بقي  مَن  أما  اتباش،  مدينة  إلى  عائداً  تكين 
الجيش السلجوقي، وفرض السلطان ملكشاه سيطرته على مدينة سمرقند للمرة الثانية، 

وعاد - بعدها - إلى خراسان تاركاً في سمرقند مَن ينوب عنه في تنظيم أمورها)32). 

28- ابن الأثير، الكامل، ج8، ص149 ؛ البنداري، تاريخ دولة آل سلجوق، ص66 ؛ بارتولد، تركستان، ص465.
29- ابن الأثير، الكامل، ج8، ص149 ؛ ابن خلدون، تاريخ، ج4، ص518؛ بارتولد، تركستان، ص465.

30- ابن الأثير، الكامل، ج8، ص149 ؛ بارتولد، تركستان، ص465 - ص466.
31- أتباش: لم أتمكن من العثور على معلومات عن هذه المدينة.

32- النرشخي، تاريخ بخارى، ص49 ؛ بارتولد، تركستان، ص466.
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إلا أنـه - ولأسـباب غامضـة - أمر السـلطان ملكشـاه بإعـادة الأميـر أحمد بن 
خضـر إلـى امارته سـنة 485هــ/1092م، إلا أن حكمه لم يسـتمر طويـاً نتيجة لنزاع 
هـذا الأميـر مـع رجـال الديـن الذيـن اتهمـوه بالإلحـاد، وأفتى الفقهـاء والقضـاة في 
سـمرقند فتواهـم بوجـوب إعدامـه، فألقـوا القبض عليـه، وقُـدم للمحاكمـة متهمين 
إيـاه بالإلحـاد، وعلـى الرغـم مـن أنـه قد أنكـر بما اتهـم بـه، إلا أن حكم الإعـدام قد 

صدر بحقه، فأعدم سنة 488هـ/1095م)33). 
ويعـد هـذا الحـادث دليـل علـى النفـوذ السياسـي الكبيـر الـذي كان يتمتـع به 

رجال الدين والفقهاء في باد ما وراء النهر، وفي عهد الإمارة القراخانية)34). 
وفي عهد أمير سمرقند القراخاني قدرخان جبريل بن عمر، الذي استغل فرصة 
السلطان  بين  نشب  الذي  الخاف  وكذلك  سنجر،  للسلطان  الصحية  الحالة  تدهور 
بركياروق وأخيه محمد، ولشدة العداوة بين بركياروق وسنجر، في تحقيق طموحاته 
السياسية، خاصة أن أحد أمراء السلطان سنجر، ويدعى كند غدي قد بعث رسالةً إلى 
أماك  على  سيطرته  فرض  على  فيها  ويحثّه  يشجّعه  قدرخان  القراخاني  الأمير 

الساجقة)35). 
وقـد اسـتعد الأميـر القراخانـي قدرخان لمواجهة السـلطان سـنجر، وسـار مع 
جيشـه الـذي يقـدّر بمئـة ألـف جندي إلـى مدينـة بلـخ سـنة 497هــ/1103 محاولاً 
فـرض سـيطرته عليها، ونجح أولاً في فرض سـيطرته علـى مدينة ترمذ، أما السـلطان 
سـنجر؛ فقـد سـار ومعه سـتة آلاف جنـدي إلى بلـخ لمواجهـة الأمير قدرخـان، وقد 

33- النرشـخي، تاريـخ بخـارى، ص49 ؛ ابـن الأثيـر، الكامـل، ج7، ص297 و ج8، ص175 ؛ أبـو الفـداء، 
المختصـر، ج3، ص119 ؛ ابـن خلـدون، تاريـخ، ج4، ص518 ؛ السـيوطي، جال الديـن عبد الرحمن، 
ط2،  القاهـرة،  العانـي،  مطبعـة  الحميـد،  عبـد  الديـن  محيـي  محمـد  تحقيـق:  الخلفـاء،  تاريـخ 

1383هـ/1964م، ص426 ؛ بارتولد، تركستان، ص466.

34- بارتولد، تركستان، ص466.
35- ابن الأثير، الكامل، ج8، ص121 ؛ ابن خلدون، تاريخ، ج4، ص519؛ بارتولد، تركستان، ص467.
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تمكـن السـلطان سـنجر من إلحـاق الهزيمـة بجيـش الأمير قدرخـان مسـتغاً فرصة 
خروجـه للصيـد، وقد وقـع الأميـر القراخاني أسـيراً بيد السـاجقة، ثم قتـل بأمر من 

السلطان سنجر، أما الأمير كند غدي؛ فقد فر هارباً إلى مدينة غزنة)36). 
أمـا السـلطان سـنجر؛ فقـد بعث إلـى الأميـر محمد أرسـان خان بن سـليمان 
بـن داود بغراخـان الـذي كان فـي مـرو وولاه سـمرقند؛ إذ كانـت امـه ابنـة السـلطان 

السلجوقي ملكشاه)37). 
ومـن الجديـر بالذكـر أن الأميـر قـدر خـان كان قـد انتـزع الملـك مـن الأميـر 
أرسـان خـان بن محمد سـنة 494هــ/1100م، ولصلـة القرابة التي كانـت تربط هذا 

الأمير بالسلطان السلجوقي ملكشاه، فقد أعاده إلى منصبه)38). 
ولكـنْ؛ سـرعان مـا اضطربت العاقات بين السـلطان سـنجر والأمير أرسـان 
خـان مـن جديد، ففـي سـنة 507هــ/1113م، وصلت إلى مسـامع السـلطان سـنجر 
سـوء سـيرة الأمير أرسـان خان مع رعيتـه وإهماله لشـؤونهم وعدم تنفيـذه لأوامره، 
فسـار إليـه، إلا أن الأميـر أرسـان خـان خشـي مواجهتـه، فبعـث إلـى الأميـر قمـاج 
أعظـم أمـراء السـلطان سـنجر طالباً منه أن يشـفع له عند السـلطان سـنجر، والاعتذار 
لـه عمـا بدر منه، فاشـترط الأمير قمـاج عليه أن يحضر عند السـلطان سـنجر، ويعتذر 

له بنفسه، فوافق على ذلك، وعقد الصلح بين الطرفين)39). 

36- ابـن الأثيـر، الكامـل، ج8، ص212 - ص213 و ج9، ص2 ؛ البنـداري، تاريخ دولة آل سـلجوق، ص240؛ حلمي، 
د. أحمد كمال الدين، الساجقة، ص108 ؛ بول، ستانلي لين، الدول الإسامية، ج1، ص313.

37- ابن الأثير، الكامل، ج8، ص213 ؛ ابن خلدون، تاريخ، ج4، ص519.
38- ابن خلدون، تاريخ، ج4، ص521 ؛ حلمي، د. أحمد كمال الدين، الساجقة، ص108.

39- ابن الأثير، الكامل، ج8، ص266 - ص267 ؛ ابن خلدون، تاريخ، ج4، ص520.
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 ثانياً: التدهور السياسي للإمارة القراخانية 

وسيطرة الخطا على بلاد ما وراء النهر وتركستان سنة 536هـ/1141م

كانـت البـوادر الأولـى لضعـف الإمـارة القراخانيـة قـد ظهـرت منـذ أن بدأت 
الخافات والصراعات السياسية بين أفراد هذهِ الأسرة.

منذ  بدأ  قد  كان  القراخانية  الأسرة  داخل  في  الانقسامات  حدوث  إن 
انتهى منذ بداية هذهِ السنة نظام الخانية المزدوج، والذي كان  عام 433هـ/1041م، فقد 
يقوم على أساس وجود خان كبير يتولى رئاسة الإمارة القراخانية، ويشاركه في ذلك خان 
424هـ/1032م، ونجاح  الأمير قدرخان يوسف في سنة  وفاة  بعد  ما حدث  آخر، وهذا 
الأمير القراخاني محمد بن أيلك نصر الملقب محمد عين الدولة من فرض سيطرته على 
مدينة أوزكند كخان أكبر منافساً في ذلك الأمير القراخاني سليمان بن قدرخان يوسف أكبر 

أعضاء الأسرة القراخانية الحاكمة سناً، والذي كان يُقيم في مدينة ختن وكاشغر)40).
بينما تمكن الأمير القراخاني إبراهيم بن ايلك وهو أخو الأمير محمد عين الدولة من 
حيّز  إلى  ظهرت  الوقت،  ذلك  ومنذ  مشارك،  كخان  سمرقند  مدينة  على  سيطرته  فرض 
الوجود إمارتان للقراخانيين: إحداهما شرقية، ومركزها في مدينة باساغون ومن ثم؛ انتقل 
مركزها إلى مدينة كاشغر والتي ضمت مدينة فرغانة الشرقية وكاشغر وباساغون وغيرها، 
إلى  انتقل مركزها  الغربية، مركزها في مدينة أوزكند، ومن ثم؛  أما الأخرى؛ فهي الإمارة 

مدينة سمرقند، والتي ضمت باد ما وراء النهر وفرغانة الغربية وخجندة وأوزكند)41).
40- بارتولد، تركستان، ص450.

41- بارتولـد، تركسـتان، ص450؛ بـوزورث، الإيلكخانيـة أو القـره خانيـة، بحث منشـور في دائـرة المعارف 
الإسامية، مج5، مادة الإيلكخانية، ص402.
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والفـرع الشـرقي للإمـارة القراخانيـة أُطلـق عليـه الفـرع الحسـني نسـبةً إلـى 
جدهـم الـذي انحـدروا منـه، وهـو الأميـر هـارون أو حسـن بغراخـان حفيـد الأميـر 
سـتق بغراخـان، أمـا الفـرع الغربـي للإمـارة القراخانيـة؛ فأطلـق عليـه اسـم الفـرع 

العلوي نسبة إلى الأمير علي حفيد الأمير ستق بغراخان)42).
وازداد ضعـف الإمـارة القراخانيـة منـذ أن تمكـن الخطـا من فرض سـيطرتهم 
علـى بـاد تركسـتان وبـاد مـا وراء النهـر سـنة 536هــ/1141م. ففـي عهـد الأمير 
القراخانـي أرسـان خـان محمـد بن سـليمان تعرضت بـاده لغزو الخطـا ؛ إذ حاول 
هـذا الأميـر جاهداً حمايـة الحدود الفاصلـة بين بـاده والصين، وذلـك لمنع تعرض 
بـاده لأي خطـر من جهة الصيـن، إلا أن ملك الخطا كوخـان أو )كورخان( - الصين 
وهـو لقـب لأعظـم ملوكهـم - قـد خرج مـن بـاده متوجهـاً إلى تركسـتان وبـاد ما 

وراء النهر، وانضم إليه عدد من الأتراك والخطا)43). 
وعندمـا اقتربـوا من حـدود مدينة خجندة سـنة 531هــ/1136م دخلوا فـي معارك 
ضاريـة مـع الجيـش القراخانـي، إلا أن الهزيمـة لحقـت بـه، وتمكـن جيـش الخطـا مـن 

فرض سيطرته على مدينة سمرقند وبخارى وغيرها من مدن باد ما وراء النهر)44). 
وبعث الأمير القراخاني أرسـان خان رسـوله إلى السـلطان السـلجوقي سـنجر 
طالبـاً منه العـون، فلبّى نـداءه، وجمع عسـاكره، وبصحبته70 ألف فارس، وقد شـارك 
أميـر خراسـان وسجسـتان والغـور)45) وغزنـة ومازنـدان وغيرهـم في مسـاعدة الأمير 

42- بـوزورث، الإيلكخانيـة أو القـره خانيـة، بحـث منشـور فـي دائـرة المعـارف الإسـامية، مـج5، مـادة 
الإيلكخانية، ص402.

43- ابن الأثير، الكامل، ج9، ص3 ؛ ابن خلدون، تاريخ، ج4، ص521 - ص522.
44- ابن الأثير، الكامل، ج9، ص3 ؛ ابن خلدون، تاريخ، ج4، ص522.

45- بـاد الغـور: هـي ولايـة تقـع بيـن مدينتي هـراة وغزنـة، وهي بـاد بـاردة واسـعة موحشـة، وفيهـا قلعة، 
تسـمّى فيروزكوه، يسـكن ملوكهـا فيها، اتخذهـا الغوريون قاعدة لحكمهـم، فيها جبال عامـرة ذات عيون 
وبسـاتين وأنهـار، وهـي خصبـة ومنيعـة. ينظـر: الأصطخـري، مسـالك الممالـك، ص153 وص157 ؛ 

ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج4، ص218.
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القراخانـي، فبلـغ عـدد الجيـش مائة ألف فارس، فسـار السـلطان السـلجوقي سـنجر 
قائـداً هـذا الجيـش، فعبر بـاد ما وراء النهر سـنة 536هــ/1141م، ومـا إن وصل إلى 
مدينـة سـمرقند، فأقـام بهـا، وهنـاك وصلـه كتـاب مـن كورخان ملـك الخطـا، يطلب 
منـه الشـفاعة فـي الأتـراك القارغليـة أو )القارلـوق( والعفـو عنهـم، الا أن السـلطان 
سـنجر لـم يـرض بذلك، وكتب رسـالةً إلـى كورخـان ملك الخطـا داعياً إيـاه لاعتناق 

الدين الإسامي، ويهدده، ويتوعده، إن لم يستجب لذلك)46). 
إلا أن كورخـان ملـك الخطـا لـم يسـتجب لذلـك، واسـتعد لخـوض المعركة 
ضـد السـلطان سـنجر، فالتقـى الطرفان فـي منطقة قطـوان، وقد نجـح كورخان ملك 
الخطـا فـي فرض حصـاره على الجيـش السـلجوقي، ودفعهم إلـى التجمع فـي واد، 
يدعـى وادي ديرغـم)47)، وبـدأ القتال بينهمـا، وكان الأتراك القارغلية هم أشـد الناس 
قتـالاً مـع جيـش الخطا، وقد تمكن هـذا الجيش من إلحـاق الهزيمة بجيش السـلطان 
سـنجر، وقتـل أعـداد كبيـرة مـن جيشـه، وأسـر آخـرون، وأسـرت زوجة السـلطان، 
سـنجر ثـم أطلق سـراحها فيما بعـد مقابل دفـع الفدية، وبذلك اسـتقرت دولـة الخطا 

والترك الكفار في باد ما وراء النهر)48). 

46- ابن الأثير، الكامل، ج9، ص3 - ص4 ؛ ابن خلدون، تاريخ، ج4، ص522.
47- وادي ديرغـم، أو )الدرغم(: هو أزكى الرسـاتيق الشـمالية يتاخم أشروسـنة، تكثر فيـه المراعي والمزارع. 

ينظر: المقدسي، أحسن التقاسيم، ج2، ص279.
48- ابـن الأثيـر، الكامـل، ج9، ص4 ؛ البنداري، تاريـخ دولة آل سـلجوق، ص254 - ص255 ؛ ابن خلدون، 

تاريخ، ج4، ص522 - ص523.
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ثالثاً: الخوارزميون ودورهم في القضاء على الإمارة القراخانية 

سنة 607هـ/1210م:

بعد أن فرض الخطا سيطرتهم على تركستان وباد ما وراء النهر سنة 536هـ/1141، 
واجهوا عدة تحديات سياسية وعسكرية هددت كيانهم السياسي في هذه الباد.

ففـي سـنة 604هــ/1207م توجـه خوارزمشـاه عـاء الديـن محمد بـن تكش 
إلـى بـاد مـا وراء النهر للإطاحـة بالخطا بعد ما نشـروا في هذه الباد الظلم والفسـاد 
والطغيـان، وذلك اسـتجابة لطلب المسـاعدة التي بعـث بطلبها إليه الأميـر القراخاني 
نصـرة الديـن قلـج أرسـان خاقـان عثمان بـن قلـج طمغـاج خـان إبراهيـم الملقّب 

بلقب خان خانات - أي سلطان الساطين -)49). 
وقد تضمّنت رسالته ما يأتي: )إن الله عز وجل قد أوجب عليك بما أعطاك من 
سعة الملك وكثرة الجنود أن تستنقذ المسلمين وبادهم من أيدي الكفار، وتخلصهم 
محاربة  على  معك  نتفق  ونحن  والأبشار،  الأموال  في  التحكم  من  عليهم  يجري  مما 
إليهم، ونذكر اسمك في الخطبة، وعلى السكة()50)،  إليك ما تحمله  الخطا، ونحمل 

فأرسل إليه خوارزمشاه محمد رسالة، يقول له فيها: )أخاف أنكم لا توفون لي()51). 

49- ابن الأثير، الكامل، ج9، ص291 ؛ الذهبي، دول الإسـام، ج2، ص82؛ الغسـاني، العسـجد المسـبوك، 
ج2، ص314 ؛ ابـن خلـدون، تاريخ، ج5، ص122 ؛ العبود، د. نافع توفيـق، الدولة الخوارزمية، ص36؛ 

الغامدي، سعد بن محمد، الفتوحات الإسامية، ص454.
50- ابـن الأثيـر، الكامـل، ج9، ص291 ؛ الغسـاني، العسـجد المسـبوك، ج2، ص314 ؛ العبـود، د. نافـع 

توفيق، الدولة الخوارزمية، ص36.
51- ابـن الأثيـر، الكامـل، ج9، ص291 ؛ الغسـاني، العسـجد المسـبوك، ج2، ص314 ؛ العبـود، د. نافـع 

توفيق، الدولة الخوارزمية، ص36 - ص37.
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وكدليـل علـى صـدق نوايـا الأميـر القراخانـي، بعث إليـه بوجوه أهـل بخارى 
وسـمرقند مؤكدين على صـدق ووفاء الأميـر القراخاني بوعده له، فأمن خوارزمشـاه 
محمـد لنوايـا الأميـر القراخاني، وجمع عسـاكره عابراً نهـر جيحون، والتقـى بالأمير 
القراخانـي فـي مدينة سـمرقند، وقـد وصلت أخبار تحشـداتهم إلى الخطا، فحشـدوا 

عساكرهم، والتقى الطرفان في معارك ضارية)52). 
وقـد وقـع خوارزمشـاه محمد أسـيراً بيـد الخطا في إحـدى هذه المعـارك، إلا 
أنـه تمكـن مـن النجـاة بمسـاعدة أحـد الأمـراء المدعـو ابـن شـهاب الديـن مسـعود 

الذي كان معه في الأسر، فعاد إلى خوارزم، واستبشر أهلها بقدومه)53). 
وتجـددت الحـروب بيـن القراخانييـن والخطـا، فـي سـنة 606هــ/1209م، 
واجتمـع خوارزمشـاه محمد مع الأمير القراخاني سـلطان السـاطين عثمـان لماقاة 
جيـش الخطـا عسـكرياً، وجـرت حـروب، لـم يكـن لهـا مثيـل فـي الشـدة، وتمكن 
جيـش خوارزمشـاه محمد والأميـر القراخاني فيها مـن إلحاق الهزيمـة بالخطا، وقتل 
أعـداداً كبيـرة منهـم، ووقع آخرون في الأسـر، وأسـر قائدهـم طانيكـو، وأُحضر إلى 
خوارزمشـاه، فأحسـن إليـه، وأكرمـه، وتوجـه خوارزمشـاه محمـد إلى باد مـا وراء 
النهـر، وفـرض سـيطرته عليهـا، وعلى جميـع مدنها حتـى بلغ مدينـة أوزكنـد، وأقام 
نوابـه فيهـا، وعـاد هو إلـى مدينة خـوارزم، وعقـدت مصاهرة سياسـية بيـن الطرفين؛ 
إذ تـزوج الأميـر القراخانـي مـن إحـدى بنـات خوارزمشـاه محمـد، ووفـى الأميـر 

القراخاني بجميع وعوده لخوارزمشاه محمد)54). 

52- ابـن الأثيـر، الكامـل، ج9، ص291 - ص292 ؛ ابـن كثيـر، البدايـة والنهايـة، ج13، ص47 - ص49 ؛ 
الذهبي، دول الإسام، ج2، ص82؛ ابن خلدون، تاريخ، ج5، ص122 - ص123.

53- لمزيـد مـن التفاصيـل ينظر:ابـن كثيـر، البدايـة والنهايـة، ج13، ص48 ؛ الذهبـي، دول الإسـام، ج2، 
ص82 ؛ الغساني، العسجد المسبوك، ج2، ص317 ؛ ابن خلدون، تاريخ، ج5، ص122 - ص123.

54- ابن الأثير، الكامل، ج9، ص294 ؛ الذهبي، دول الإسام، ج2، ص83 ؛ ابن خلدون، تاريخ، ج5، ص124.
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إلا أن الأميـر القراخانـي سـرعان مـا شـعر بالنـدم لاسـتنجاده بخوارزمشـاه 
محمـد وطرد الخطا، وذلك بسـبب سـوء سـيرة المقاتليـن الخوارزميين في سـمرقند 
مـع أهلهـا، فبعـث رسـالة إلـى ملك الخطـا، يدعـوه للحضـور إلـى مدينة سـمرقند، 
وتسـليمها لـه، وليدخـل في طاعتـه من جديـد، وأمر بقتـل الخوارزمييـن الموجودين 
فـي مدينة سـمرقند، وأراد قتـل زوجته، وهي ابنة خوارزمشـاه محمـد، إلا أنها طلبت 

منه أن يعفو عنها، ويتركها وشأنها، فاستجاب لها، وتركها)55). 
ووصلـت أخبـار كل ذلـك إلـى خوارزمشـاه محمـد، فأمـر بقتـل كل مَـن فـي 
خـوارزم مـن الغربـاء، ولاسـيما مـن أهـل سـمرقند، إلا أن والدتـه منعتـه مـن ذلك، 
فاسـتجاب لطلبهـا، ثـم أمـر بتجهيز الجيش، وسـار نحـو باد مـا وراء النهـر متوجهاً 
نحـو مدينـة سـمرقند)56). وبعـث رسـالة إلـى الأميـر القراخانـي قائـاً لـه فيهـا: )قد 
فعلـت مـا لـم يفعلـه مسـلم، واسـتحللت مـن دمـاء المسـلمين مـا لا يفعلـه عاقـل 
ولا مسـلم ولا كافـر، وقـد عفـا اللـه عمـا سـلف، فاخـرج مـن البـاد، وامـض حيث 

شئت. فقال: لا أخرج، وافعل ما بدا لك()57). 
فأصـدر خوارزمشـاه محمـد أوامـره لجيشـه باقتحـام مدينـة سـمرقند، وإقامة 
السـالم علـى سـورها، وتمكـن مـن فـرض سـيطرته عليهـا، وأذن لعسـكره بنهبهـا 
وقتـل مـن يجدونه في سـمرقند، واسـتمر النهـب فيها لمـدة ثاثة أيـام، وتوجه بعدها 
نحـو القلعـة، فطلب الأميـر القراخاني الأمـان من خوارزمشـاه محمـد، إلا أنه رفض 
ذلـك، وتمكن جيشـه من فرض سـيطرته علـى قلعة المدينة، وأسـر الأميـر القراخاني 
الـذي قتـل صبـراً تنفيـذاً لأوامـر خوارزمشـاه محمـد، وقتـل معـه عـدد مـن أقاربـه، 
وبذلـك فـرض خوارزمشـاه محمـد سـيطرته علـى جميـع أمـاك القراخانييـن منهياً 

55- لمزيد من التفاصيل ينظر: ابن الأثير، الكامل، ج9، ص294 ؛ ابن خلدون، تاريخ، ج5، ص124 -ص125.
56- لمزيد من التفاصيل ينظر: ابن الأثير، الكامل، ج9، ص294 - ص295.

57- ابن الأثير، الكامل، ج9، ص295.



- 119 -

الفصل الرابع نهاية القراخانيين 

بذلـك السـلطة الفعليـة لإمارتهم سـنة 607هــ/1210م وذُكر سـنة 609هــ/1212م 
- وذكـر غيـر ذلـك -، وبذلك خضعت تركسـتان وباد مـا وراء النهر لسـلطة الإمارة 

الخوارزمية)58).
إن اختـاف المصـادر التاريخيـة فـي تحديـد السـنة التـي انتهـت فيهـا الإمارة 
القراخانيـة بمقتـل آخر أمرائهـا، وهو الأمير عثمـان يعود إلى الغمـوض الذي يكتنف 

تاريخ هذهِ الإمارة.
الإمـارة  ونهايـة  عثمـان  القراخانـي  الأميـر  مقتـل  أن  ذكـر  بـوزورث  أن  إلا 

القراخانية كان في سنة 607هـ/1210م)59).
وأنـا أرجـح هـذهِ الرواية رغم انفـراد بـوزورث بذكرها، وخير دليـل على ذلك 
أن بعـض المصـادر التاريخيـة ذكـرت أن الأميـر القراخانـي عثمـان وبعـد تحالفه مع 
خوارزمشـاه محمـد وانتصارهمـا علـى الخطـا سـنة 606هــ/1209م، أقـام الأميـر 
عثمـان القراخانـي سـنة كاملة فـي خوارزم بعـد زواجه مـن إحدى بنات خوارزمشـاه 
محمد، وبعدها؛ عاد معها إلى سـمرقند)60)؛ أي أنه أمضى طوال سـنة 606هـ/1209م 
وربمـا عـدة أشـهر من سـنة 607هــ/1210م في خـوارزم، ومن ثـم؛ عاد مـع زوجته 
فـي هـذهِ السـنة إلـى سـمر قنـد، وبعدهـا؛ أعلـن تمـرده علـى خوارزمشـاه محمـد، 

واستنجد بالخطا ضده.
وأضـاف بـوزورث أن عـدداً من الأمـراء القراخانييـن بقوا يحكمون فـي مدينة 
فرغانـة بعـد نهاية السـلطة الفعلية للإمـارة القراخانية فـي معظم مدن تركسـتان وباد 

58- النظامـي العروضـي السـمرقندي، جهـار مقالـة، ص141 ؛ محمدعوفـي، لبـاب الألبـاب، ص570؛ ابن 
الأثيـر، الكامـل، ج9، ص295 ؛ ابـن خلدون، تاريـخ، ج5، ص125؛ سـليمان، د.أحمد السـعيد، تاريخ 
الـدول الإسـامية، ج1، ص282 ؛ بول، سـتانلي لين، الـدول الإسـامية، ج1، ص277 ؛ زامباور، إدورد 

فون، معجم الأنساب، ص313 وص315.
59- الإيلكخانية أو القره خانية، بحث منشور في دائرة المعارف الإسامية، مج5، مادة الإيلكخانية، ص405.

60- لمزيد من التفاصيل، ينظر: ابن الأثير، الكامل، ج10، ص338 ؛ ابن خلدون، تاريخ، ج5، ص124 - ص125.
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مـا وراء النهـر سـنة 607هــ/1210م، وأن فرعـاً مسـتقاً منهـم قد أسـس مركـزاً في 
النهـر  وراء  مـا  بـاد  علـى  سـيطرتهم  الخطـا  فـرض  أن  بعـد  فرغانـة  مدينـة 
سـنة 536هـ/1141م، وتمكـن أحد الأمـراء القراخانييـن المدعو أرسـان الذي بقى 
يحكـم هـذا الفـرع مـن الإمـارة القراخانيـة فـي فرغانة مـن الإطاحـة بسـلطة الخطا، 
واعتـرف بسـلطة زعيـم المغـول جنكيزخـان، والظاهر أن هـذا الفرع اسـتمر بوصف 

أعضائه حكاماً على فرغانة تحت إمرة وسلطة المغول لسنواتٍ عدة)61).
إن انفـراد بـوزورث بذكـر هـذهِ الرواية تثير الشـك حـول صحّتهـا ؛ إذ لم أعثر 

على رواية مماثلة لها في المصادر التاريخية الأخرى.
ومهمـا يكـن الأمـر، فإننـا نعـدُّ مقتـل الأميـر القراخانـي عثمـان وعلـى يـد 
خوارزمشـاه محمـد سـنة 607هــ/1210م هـي النهايـة الحقيقيـة والفعليـة لسـلطة 

الإمارة القراخانية في تركستان وباد ما وراء النهر.

61- الإيلكخانية أو القره خانية، بحث منشور في دائرة المعارف الإسامية، مج5، مادة الإيلكخانية، ص405.
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 الحياة العلمية في بلاد ما وراء النهر 

 في عهد الإمارة القراخانية 

)350-607هـ/ 961-1210م(

أولاً: اهتمام الأمراء القراخانيين بالعلم والعلماء.  *
القراخانيـة  الإمـارة  عهـد  فـي  والعقليـة  الإنسـانية  العلـوم  تطـور  ثانيـاً:   * 

)350 - 607هـ/961 - 1210م(.
ثالثـاً: التواصـل الثقافـي بيـن مدينـة بغـداد وبـاد مـا وراء النهـر فـي عهـد   *

الإمارة القراخانية )350-607هـ/961-1210م(.
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 الفصل الخامس

 الحياة العلمية في بلاد ما وراء النهر في عهد الإمارة القراخانية 

)350 - 607هـ/ 961 - 1210م(

أولًا: اهتمام الأمراء القراخانيين بالعلم والعلماء: 

كان سـببب تطـور الحيـاة العلميـة فـي عهـد الإمـارة القراخانية هــو اهتمام أمـراء هذه 
الإمـارة بالعلـم والعلمـاء، ولمـا يمتلكـه هؤلاء الأمـراء من حـس وذوق علمي وفكـري رفيع، 

وثقافة اكتسبوها نتيجة تعمقهم في الدين الإسامي وأحكامه ومبادئه العظيمة.
وسـوف أتنـاول فـي هـذا الفصـل تطـور الحيـاة العلميـة فـي عهـد الإمـارة 
القراخانيـة بعـد اعتناقهـم الإسـام، مقتصـرة على توضيح أهـم مامح تطـور العلوم 

في عهدهم في باد ما وراء النهر فقط لسعة الموضوع وتشعبه.
فقـد كان الأميـر القراخانـي إيلـك خـان ناصـر الحق بن علي بن سـتق شـمس 
الدولـة الـذي تولـى الحكـم بعـد وفاة عمـه بغراخان هـارون سـليمان سـنة 383هـ/ 
993م، محبـاً للعلـم ولأهله، وقـد ضربت النقود باسـمه في بخارى وسـمرقند ومدن 

أخرى من باد ما وراء النهر)1))1).
وممـا يؤكـد اهتمـام هـذا الأميـر بالناحيـة العلميـة مـن خـال الاطـاع علـى 
السـفارة التـي تبودلـت بين هذا الأميـر وبين السـلطان محمود الغزنوي، والتي أشـرنا 
إليهـا سـابقاً فـي اسـتعراضنا للعاقـات التـي كانـت تربـط القراخانييـن مـع الإمـارة 

الغزنوية في الفصل الثالث، ونجد هنا من الضروري الإشارة إليها مرة أخرى.

النظامي العروضي السمرقندي، جهار مقالة، ص114 ؛ ابن الأثير، الكامل، ج7، ص268.  -1
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إذ بعــث الســلطان محمــود رســوله إلــى الأميــر القراخانــي ايلــك خــان ناصــر 
ــا  ــاسُ إنَِّ هَــا النَّ الحــق حامــاً معــه رســالة تضمنــت مــا يأتــي: )قــال تعالــى: ﴿يَــا أَيُّ
ــدَ  ــمْ عِنْ ــوا إنَِّ أَكْرَمَكُ ــلَ لتَِعَارَفُ ــعُوباً وَقَبَائِ ــمْ شُ ــى وَجَعَلْنَاكُ ــرٍ وَأُنْثَ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ خَلَقْنَاكُ
ــاب  ــق وأصح ــاب الحقائ ــق أرب ــد اتف ــرٌ﴾)2)، وق ــمٌ خَبيِ ــهَ عَليِ ــمْ إنَِّ اللَّ ــهِ أَتْقَاكُ اللَّ
الدقائــق علــى أن المــراد التقــوى مــن الجهــل، فليــس نقصــان لأرواح النــاس أســوأ 
مــن نقصــان الجهــل، وأدنــأ مــن قلــة العلــم، والــكام القديــم يشــهد بصحــة هـــذه 
ــهُ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا مِنْكُــمْ وَالَّذِيــنَ أُوتُــوا الْعِلْمَ  القضيـــة وصــدق هــذا الخبــر( ﴿يَرْفَــعِ اللَّ
ــر  ــا وراء النه ــة م ــن أئم ــد م ــن نري ــر﴾)3)، فنح ــونَ خَبيِ ــا تَعْمَلُ ــهُ بمَِ ــاتٍ وَاللَّ دَرَجَ
ــذه  ــات ه ــا ضروري ــوا لن ــة أن يبين ــرة الخاقاني ــل الحض ــرق وأفاض ــاء الش وعلم
المســائل: مــا النبــوة؟ ومــا الولايــة؟ ومــا الديــن؟ وما الإســام؟ ومــا الإحســان؟وما 
ــا  ــا الصــراط؟ وم ــا النهــي عــن المنكــر؟ وم ــا الأمــر بالمعــروف؟ وم التقــوى؟ وم

الميزان؟ وما الرحمة؟ وما الشفقة؟ وما العدل؟ وما الفضل؟()4).
وعندمـا وصلـت هذه الرسـالة إلـى الأمير القراخانـي، واطلع علـى مضمونها، 
دعـا جميـع أئمـة وعلمـاء وفقهاء بـاد مـا وراء النهـر، وناقشـهم، وجادلهـم في هذه 
المضاميـن جميعـاً، وأمـر عدداً منهـم بتصنيف كتاب في هـذا الباب، علـى أن يضعوا 
أجوبـةً واضحـة لجميـع ما ورد في الرسـالة التي بعث بها السـلطان محمـود الغزنوي 
لـه، وقـد امتثـل جميـع علمـاء وفقهـاء وأئمـة بـاد مـا وراء النهـر لأوامـر الأميـر 

القراخاني، على أن يُنجزوا ذلك خال أربع أشهر)5). 

سورة الحجرات، آية 13.  -2
سورة المجادلة، آية 11.  -3

النظامي العروضي السمرقندي، جهار مقالة، ص32 -ص33.  -4
النظامي العروضي السمرقندي، جهار مقالة، ص33.  -5
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ومـن بيـن مَـن حضر مـن الفقهـاء فـي بـاط الأميـر القراخانـي الفقيـه محمد 
عبـدة الـذي أجـاب على أسـئلة السـلطان محمـود الغزنـوي الـواردة في رسـالته إلى 
الأميـر القراخانـي، وقـد استحسـن اجابتـه معظـم مَـن حضر مـن علماء وفقهـاء باد 
مـا وراء النهـر، ونـال - أيضـاً - استحسـان كل مـن الأميـر القراخانـي والسـلطان 

محمود)6).
وهـذا يـدل دلالـة واضحـة علـى اهتمـام الأميـر القراخانـي بالعلم وتشـجيعه 

للعلماء والفقهاء بتصنيف المصنفات العلمية الشاملة.
أمـا الأميـر القراخانـي شـمس الملك؛ فقـد اهتـم - أيضـاً - بالعلـم والعلماء، 
فقـد وهـب أمـاكاً سـلطانية عائـدة لـه لأهـل العلـم)7). كان هـذا الأمير مـن أفاضل 
أمـراء الإمـارة القراخانيـة علمـاً ورأيـاً وسياسـة، وكان فصيح اللسـان، وهذا سـاعده 
علـى دراسـة العديـد من العلـوم؛ منها علـم الحديث النبـوي الشـريف، وكان له ذوق 

رفيع في الخط، فقد خطّ بقلمه القرآن الكريم)8).
واهتـم الأميـر القراخانـي خضـر خـان بـن طفغـاج خـان بـن إبراهيـم الـذي تولى 
الإمـارة بعـد وفاة أخيه شـمس الملك في سـنة 472 هــ /1079م، بالشـعر والأدب، وكان 
يسـتضيف فـي باطه العديد من الشـعراء مثل الشـاعر نجيبـي الفرغاني وعمعـق البخاري 

ورشيدي السمرقندي وغيرهم، وكانت له معهم مجالس ومناظرات شعرية عديدة)9).
ماً  ناً محبـاً ومكرِّ واهتـم الأمير أبو شـجاع أرسـان خـان بأهـل العلـم، وكان ديِّ

للعلماء وأهل الدين، وكان يقصد باطه العديد من العلماء والأدباء)10).
النظامي العروضي السمرقندي، جهار مقالة، ص33.  -6

الداقوقي، د.حسين، الحركة الفكرية، بحث منشور في مجلة دراسات، ص14.  -7
الزركلي، خير الدين، الأعام، دار العلم المايين، بيروت، 1399هـ/1979م، ج8، ص 331.  -8

-وص144؛ محمـد عوفـي، لبـاب  -ص55  النظامـي العروضـي السـمرقندي، جهـار مقالـة، ص54   -9
الألباب، ص784.

10- ابن الأثير، الكامل، ج 7، ص297 -ص298 ؛ ابن خلدون، تاريخ، ج 4، ص516.



- 126 -

القراخانيون دراسة في أصولهم التاريخية

أمـا الأميـر نصـرة الديـن قلـج أرسـان خاقـان عثمـان بن قلـج طمغـاج خان 
إبراهيـم الـذي تولى الإمـارة بعد وفاة والده ولقـب بلقب خان خانات؛ أي - سـلطان 
السـاطين -)11)، فقـد اهتـم بأهـل العلـم مـن العلمـاء والفقهـاء مشـجّعاً إيـاه علـى 
تصنيـف عـدد مـن المصنفـات، وفـي المجـالات كافـة، وأُلـف فـي عهـده كتـاب 

- نماذج السياسة في أهداف الرئاسة - للفقيه محمد بن علي السمرقندي)12). 
أمـا الأميـر طفغـاج خـان أبـو المظفـر إبراهيـم بـن نصـر ايلـك الملقـب عماد 
الدولـة؛ فقـد اهتـم - أيضاً - بمَن عاصـره من العلمـاء والفقهـاء، وكان لا يتخذ قراراً 
إداريـاً، لاسـيما ما يتعلـق بفرض ضرائب جديـدة، إلا بعد أن يسـتفتي فيه كبـار فقهاء 

وعلماء باد ما وراء النهر)13). 
ومـن أهـم الشـواهد على مـدى اهتمام الأمـراء القراخانييـن بالعلـم وأهله، أن 
أميـراً مـن أمرائهـا قـد تـرك إمارتـه وسـلطته؛ ليتفـرغ فـي طلـب العلـم، وهـو الأمير 
محمـد مجـد الديـن الختنـي، فقـد تـرك إمارتـه لأخيـه الأصغـر، وبـدأ يتنقـل بيـن 
سـمرقند وبخـارى وبـاد الشـام طلبـاً للعلم، وقـد قلّـده السـلطان نور الديـن زنكي 
إدارة المدرسـة الصادريـة عندمـا كان هـذا الأميـر فـي باد الشـام لتلقّـي العلم، وفي 
س فيها، وواصـل رحلته إلى  مصـر، تولى إدارة المدرسـة السـيوفية، وهو أول مَـن درَّ
الأندلـس، ثـم عـاد بعدها إلى مصـر، وأقام فيهـا حتى وفاتـه، ودُفن في جبـل المقطم 

في سنة 576هـ/1180م)14). 

ص45،  الألبـاب،  لبـاب  محمـد عوفـي،  ؛  ص142  مقالـة،  السـمرقندي، جهـار  العروضـي  11- النظامـي 
بارتولد، تركستان، 81 ؛ بارتولد، تاريخ الترك، ص151.

12- بارتولد، تركستان، ص82
13- ابن الأثير، الكامل، ح7، ص297 ؛ ابن خلدون، تاريخ، ج4، ص517 ؛ بارتولد، تركستان، ص459 وص462.

14- القرشـي، محيـي الديـن أبـي محمـد عبد القـادر بن أبـي الوفـاء، الجواهـر المضيئة فـي طبقـات الحنفية، 
مطبعـة مجلـس دائرة المعـارف النظاميـة، حيدر آبـاد الدكـن، الهنـد، ط1، 1332هــ /1913م، م، ج2، 

ص125 - ص126.
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وفـي مجـال الخـط، بـرع الأميـر جـال الديـن قلـج طمغـاج خـان سـلطان 
سـمرقند، وشـجع الخطاطيـن بخـط القـرآن الكريـم بخـط جميـل، وواصـل ابنه من 

بعده مسيرة أبيه في هذا المجال)15).)16)
واهتـم الأميـر قلـج طمغاج خـان بالعلـم وأهلـه ؛ إذ أُلف في عهده، وبتشـجيع 
منـه، عـدد مهـم مـن المصنفّات؛ منهـا - تاريخ ملـوك تركسـتان - الذي قـام بتصنيفه 

بهاء الدين أعراض الرياسة في أغراض السياسة)17).
وظهـر في عهـد هذا الأمير الشـاعر رضي الدين النيسـابوري، وهـو من أفاضل 
إحـدى  فـي  خـان  طمغـاج  قلـج  القراخانـي  الأميـر  مـدح  وقـد  خراسـان،  شـعراء 

قصائده)18).
وشـجع الأميـر قدرخـان أبو المعالـي جبرائيل بن أحمـد الشـعراء لتنظيم أروع 

القصائد، وقد حظي الشاعر الرشيدي السمرقندي باهتمام هذا الأمير أيضاً)19).

15- محمـد عوفـي، لبـاب الألبـاب، طبعـة سـعي واهتمـام وتصحيـح: إدورد بـروز انكليسـي، بريـل، ليـدن، 
1906 م، ج1، ص228 وص229.

16- الداقوقي، د. حسين، الحركة الفكرية، بحث منشور في مجلة دراسات، ص13.
17- الزركلـي، الأعـام، ج9، ص22وص23 ؛ كحالـة، عمـر رضا، معجـم المؤلفين، مطبعة الترقي، دمشـق، 

1376 هـ/ 1957 م، ج12، ص137.

18- الداقوقي، د. حسين، الحركة الفكرية، بحث منشور في مجلة دراسات، ص13.

19- الداقوقي، د. حسين، الحركة الفكرية، بحث منشور في مجلة دراسات، ص13.
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 ثانياً: تطور العلوم الإنسانية والعقلية 

في عهد الإمارة القراخانية )350 - 607هـ/961 - 1210م(:

تطـورت كافـة العلـوم الإنسـانية منهـا والعقليـة فـي عهـد الإمـارة القراخانية، 
وظهـر العديـد مـن الفقهـاء والعلمـاء فـي مجـال اللغـة العربيـة والأدب والتفسـير 
والحديـث النبـوي الشـريف والفقـه والتاريخ والرياضيـات والفلك والهندسـة وعلم 
الفلسـفة والأخـاق والطب فـي باد مـا وراء النهر في عهـد هذه الإمـارة القراخانية. 

وسوف أتناول في هذا الفصل أهم مَن ظهر منهم في هذه المجالات.

1 - علوم اللغة العربية والنحو:

ظهـر عـدد مـن علمـاء اللغـة العربيـة والنحـو في بـاد مـا وراء النهـر، وكانت 
لهم إنجازات كثيرة في هذا المجال، نذكر منهم:

أبـو بكـر محمـد بـن علـي بـن إسـماعيل الشاشـي القفـال الكبيـر الشـافعي 
المتوفـى سـنة 365هــ/975م أو سـنة 366هــ /976 م)20)، وهـو فقيـه وأديـب فـي 
الوقـت نفسـه)21)، كان إمـام عصـره فـي بـاد مـا وراء النهـر، وأعلمهـم بالأصـول، 

20- الشاشـي، نسـبة إلـى مدينة الشـاش هـي مدينـة وإقليم واسـع، تقع علـى ضفاف نهر سـيحون فـي باد ما 
وراء النهـر متاخمـة لبـاد التـرك، وهـي من أعمـال سـمرقند. ينظر، ابن رسـته، أبـو علي أحمـد بن عمر، 
الأعـاق النفيسـة، مطبعـة بريـل، ليـدن، 1967، ص294 ؛ البكـري أبو عبيد اللـه بن عبـد العزيز، معجم 
مـا اسـتعجم مـن أسـماء البـاد والمواضـع، تحقيـق: مصطفـى السـقا، مطبعـة لجنـة التأليـف والترجمة 

والنشر، القاهرة، 1949، ج3، ص775 ؛ ص776، ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج3، ص308
21- ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن، تبيين كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، 
بكر،  أبو  الله،  هداية  ابن  ؛  ص182  /1928م،  1347هـ  دمشق،  التوفيق،  مطبعة  القدسي،  بنشره:  عني 

طبقات الشافعية، حقّقه وعلّق عليه: عادل نويهض، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط1، 1971، ص89
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وأكثرهـم سـفراً، في طلـب العلم، بمختلـف مجالاتـه)22)، فضاً عن كونـه كان لغوياً 
ومحدثـاً ومفسـراً وأصوليـاً)23)، وسـوف أذكـر فـي صفحات قادمـة من هـذا الفصل 

دوره في مجال علم التفسير والفقه..
وظهـر أبو نصر إسـماعيل بـن حماد الجوهـري الفارابـي المتوفى سـنة393هـ 
/1002م، وهـو إمـام عصـره فـي اللغـة والأدب، وبـرع - أيضـاً - في مجـال الخط، 
سـافر إلـى عـدة بلـدان طلبـاً للعلـم، وتوجّـه إلـى العـراق، وقـرأ علـم العربيـة على 
شـيخي زمانه أبي علي الفارسـي وأبي سـعيد السـيرافي، وسـافر إلى الحجـاز، ومنها 
إلـى خراسـان، ثم إلـى نيسـابور، ودرس وتعلّم الخـط وكتابة المصاحـف، فضاً عن 

تأليفه لعدد مهم من المصنفات؛ من أهمها الصحاح في اللغة)24).
أمـا اللغـوي أبـي الوفـا محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن القاسـم بـن أحمد 
المتوفـي  مناقبـه  لكثـرة  المناقـب  بـذي  المعـروف  الاخسـيكثي)25)  بن خذيـو 

22- ابن عساكر، تبيين كذب المفترى، ص182.
23- ابـن خلـكان، أبـو العبـاس شـمس الدين أحمـد، وفيـات الأعيـان وأنباء أبنـاء الزمـان، حقّقه: د. إحسـان 
الكتـب  دار  المفسـرين،  السـيوطي، طبقـات  ؛  م، ج4، ص200   1970 بيـروت،  الثقافـة،  دار  عبـاس، 

العلمية، بيروت، با.ت، ص49.
عبد  الدين  محيي  محمد  وشرحه:  وضبطه  وفصّله  حقّقه  العصر،  أهل  محاسن  في  الدهر  يتيمة  24- الثعالبي، 
معجم  الحموي،  ياقوت  ؛  ص406  ج4،  /1956م،  هـ   1375 ط2،  القاهرة،  السعادة،  مطبعة  الحميد، 
الحسن  أبي  الدين  جمال  ص153؛القفطي،   - ص152  ج6،  با.ت،  بيروت،  المستشرق،  دار  الأدباء، 
علي، إنباه الرواة على أنباه النحاة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 
1374هـ /1995م، ج1، ص194 - ص195؛ ابن الوردي، تاريخ، ج1، ص330 ؛ ابن حجر العسقاني، 

شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي، لسان الميزان، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد 
المحاسن  أبو  الدين  جمال  بردى،  تغري  ابن  ؛  ص401  ج1،  1390هـ/1971،  ط2،  الهند،  الدكن، 
يوسف، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تحقيق: إبراهيم علي طرخان، مراجعة: محمد مصطفى 

زيادة، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، مصر 1929، ج4، ص207
25- الأخسـيكثي: نسـبة إلـى مدينـة أخسـكيث من بـاد مـا وراء النهـر، وهي قصبـة ناحيـة فرغانـة، تقع على 
شـاطئ نهـر الشـاش، وعلـى أرض مسـتوية، ولهـا حصـن وربـض، وفيهـا ميـاه جاريـة وحيـاض كثيـرة. 

ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج1، ص121
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سـنة 520هـ/1126م؛ فقـد كان إمامـاً فـي اللغـة صالحـاً عارفـاً بـالأدب والتاريـخ، 
فضاً عن كونه كان حسن الشعر، له مصنفات عدة، من أشهرها كتاب التاريخ)26).

وظهـر اللغـوي أبـو رشـاد أحمـد بـن محمد بـن القاسـم بـن أحمد بـن خذيو 
الإخسـيكثي الملقـب بـذي الفضائل المتوفي سـنة 528هــ /1133م، والـذي كان له 
دور كبيـر فـي إغنـاء اللغـة العربيـة بإنجازاتـه، وكان شـاعراًَ أديبـاً مُصنفاً، كاتبـاً، وله 
مصنفـات عـدة، مـن أشـهرها كتـاب فـي التاريـخ عُـرف بتاريـخ أبي رشـاد، وسُـمي 

- أيضاً - تاريخ فرغانه)27).
ومـن مصنفاتـه الأخـرى، كتـاب شـرح ديـوان سـقط الزنـد للمعري، وسـمّاه 

الزوائد، فضاً عن ديوان للشعر)28).
المتوفـى  النحـوي  الفرغانـي  صايـن  بـن  علـي  بـن  اللـه  عبـد  وظهـر 

سنة 1218/615م، والذي كان إماماً في النحو واللغة، وخطيباً في سمرقند)29).

2 - الأدب والشعر:

وفي مجال الأدب والشعر، ظهر العديد من الأدباء والشعراء؛ من أشهرهم:
ــن  ــرزاق ب ــد ال ــن عب ــن ب ــد الرحم ــن عب ــين ب ــن الحس ــد ب ــح أحم ــو الفت أب
ــنة 550هـــ /1155م، كان  ــى س ــي المتوف ــي الخرقان ــه الشاش ــد الل ــن عب ــد ب أحم

البغـدادي،  ؛  الأدبـاء، ج19، ص44  الحمـوي، معجـم  ياقـوت  ؛  الأنسـاب، ج1، ص95  26- السـمعاني، 
إسـماعيل بـن محمـد، هديـة العارفيـن فـي أسـماء المؤلفين وآثـار المصنفيـن، مطبعـة وكالـة المعارف، 

اسطنبول، 1951 - 1995 م، ج2، ص85.
27- ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج5، ص53 ؛ البغدادي، هدية العارفين، ج1، ص83.

28- السـمعاني، الأنسـاب، ج1، ص95 ؛ ياقـوت الحمـوي، معجـم الأدبـاء، ج5، ص53؛ البغـدادي ؛ هديـة 
العارفين، ج1، ص83 ؛ كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين، ج2، ص-144 ص145.

29- السـيوطي، بغيـة الوعـاة في طبقـات اللغويين والنحـاة، تحقيق: محمد أبـو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسـى 
البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، ط1، 1964 م، ج1، ص374
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شــيخاً أديبــاً عالمــاً ســديد الــرأي جــواد النفــس، مــن أشــهر تاميــذه أبــو ســعد عبــد 
الكريم السمعاني)30).

وظهـر كذلك الأديب أثيـر الدين الأخسـيكثي المتوفى سـنة 577هـ /1181م، 
وهـو مـن أشـهر شـعراء المديـح، وله فضـل كبير فـي النثـر، فشـعرهُ ملـيء بالمعاني 
والصياغـة اللفظيـة، وبفضل شـعره، أصبح من مشـاهير الشـعر والأدب الفارسـي في 
أواخـر القـرن 6هــ/11م)31)، تغلـب على أشـعاره مشـاهداته الشـخصية، فلـه أبيات 
شـعرية كثيـرة بالفارسـية، أغلبهـا في المـدح، فضـاً عن قصائـده في الوصـف، مثل 
وصفـه لمـا شـاهده مـن معـارك مهمـة، وقعت بيـن الخطـا والسـاجقة مثـل معركة 

قطوان في سنة 536هـ/1141م)32).
ومـن الشـعراء المشـهورين ضياء الدين بن جـال الدين بن مسـعود الخجندي 
المعـروف بالبارسـي المتوفـى سـنة 610هــ/1213م، وهـو مـن أشـهر الشـعراء في 
القـرن 6هــ /11م، وكان قاضيـاً عـادلاً، ولـه شـروح متعـددة ؛ إذ إنـه تكفّـل مدة من 
الزمـن بالأمور الشـرعية فـي مدينة بخـارى)33)، له مصنفات عدة؛ من أشـهرها شـرح 

بعض نتاجات الرازي، فضاً عن قصائد باللغة الفارسية)34).
وظهـر الشـاعر علي بـن محمد الشاشـي الذي ترك بـاده الشـاش متوجهاً إلى 

ميافارقين، وأنشد فيها شعره)35).
30- السـمعاني، كتـاب المعجـم، وهـو المنتخـب بالتقييـد، مخطـوط محفـوظ في المجمـع العلمـي العراقي 

تحت رقم 1100، ق1، ورقة 10 أ.
31- محمـد عوفـي، لباب الألبـاب، ص93 ؛ بـراون، إدوارد جرانفيل، تاريـخ الأدب في إيران من الفردوسـي 
إلـى السـعدي، نقلـه العربيـة: د. إبراهيـم أمين الشـواربي، مطبعة السـعادة، مصـر، 1373 هــ /1954م، 

ص435 وص543.
32- صفا، دكتر ذبيح الله، تاريخ أدبيات در إيران، ج2، ص1150.

33- صفا، دكتر ذبيح الله، تاريخ ادبيات در إيران، ج2، ص827 وص828
34- دهخذا، علي أكبر، لغت نامة، معجم اللغة، تهران، 1337 هـ / 1918م، مج حرف خ، ص299.

35- الثعالبي، يتيمة الدهر، ج 1، ص301
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أمـا الشـاعر ابـن فرغون الشاشـي؛ فـكان له حضور واضـح المعالـم في مجال 
الشـعر، وكان لـه مـن الشـعر بمقـدار 30 ورقـة)36)، وظهـر الشـاعر نجيبـي الفرغاني 
الـذي حظـي باهتمـام الأميـر القراخانـي خضـر خـان بـن طمغاج بـن إبراهيـم الذي 
اسـتضافه فـي باطـه)37). ولـه أشـعار عديـدة، بقيـت بفضلهـا بعـض الأسـماء التـي 

تعود لعدد من الأمراء القراخانيين)38).

3 - علم القراءات:

وفـي علـم القـراءات)39) ظهـر العديـد مـن الفقهـاء والعلمـاء ممّـن أغنـوا هذا 
العلم بإسهاماتهم العلمية، من أهمهم:

ــنة 385هـــ  ــى س ــرازي المتوف ــان الط ــن عثم ــد ب ــن أحم ــد ب ــر محم ــو بك أب
ــن  ــن اب ــاً ع ــراءة عرض ــذ الق ــدث، أخ ــل، ومح ــق كام ــرئ محق ــو مق /995م، وه
مجاهــد وأحمــد بــن أبــي بكــر الزيتونــي وغيرهــم، روى عنــه أبــو جعفــر بــن مســرور 

وأبو سعد الكنجرودي)40).
وكان لأبـي الطيـب طاهـر بـن محمد بن جعفـر بن نصر بـن عثمان بن سـعيد بن 
عبـد اللـه بن عبـد الجبار بن عبـد الرحمن بـن خالد بن الوليـد الخواقنـدي المخزومي 

36- ابن النديم، الفهرست، طبعة من تحقيق: رضا تجدد، مطبعة دانشكاه، طهران، 1971، ج4، ص187.
37- النظامي العروضي السمرقندي، جهار مقالة، ص54-53.

38- النظامي العروضي السمرقندي، جهار مقالة، ص56.
39- علـم القـراءات: وهـو العلـم الـذي يبحـث عـن نظـم كام اللـه تعالـى مـن حيـث وجـوه الاختافـات 
المتواتـرة، والغـرض منـه ضبط هـذه الاختافات وصـون كام اللـه تعالى مـن أي تحريـف، وقد يبحث 
هـذا العلـم - أيضـاً - عـن صور نظـم الكام من حيـث الاختافـات غير المتواتـرة. ينظر: القسـطنطيني، 
مصطفـى بـن عبـد الله الرومي، كشـف الظنون عن سـامي الكتـب والفنـون، دار الفكر، بيـروت، 1982، 

مج 2، ص1317.
40- ابـن الجـزري، شـمس الدين أبو الخيـر محمد بن محمـد، غايـة النهاية في طبقـات القراء، عني بنشـره:- 

ج. برجسترا سر، مكتبة الخانجي، مصر، 1933 هـ /1952 م، ج2، ص237.



- 133 -

الفصل الخامس الحياة العلمية في بلاد ما وراء النهر 

المتوفـى سـنة 501هــ /1107 م، دور مهم في هـذا المجال، كان أديباً مقرئاً، سـمع عن 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وروى عنه ابنه محمد بن طاهر)41).

وظهر محمد بن يعقوب بن أبي طالب الكاسـاني المتوفى سنة555هـ/1160م، 
فـي هـذا المجـال، وهو مـن أهل الخيـر والقرآن، نشـأ فـي مدينة بخارى، وسـكن في 

مدينة سرخس)42).
وكان لأبي حفص عمر بن محمد بن طاهر الأندكاني الفرغاني فضل كبير في 
بالروايات  عالماً  له،  والدرس  التاوة  كثير  صالحاً  شيخاً  كان  فقد  العلم،  هذا  إغناء 
والقراءات)43)، سمع في بخارى من أبي الفضل بكر بن محمد، وفي مرو، سمع من أبي 

الرجاء المؤمل بن مسرور الشاشي وأبي الحسن علي بن محمد الهراس الواعظ)44).

4 - علم التفسير

وفـي علـم التفسـير، ظهـر عدد مـن المفسـرين ممّـن أغنوا هـذا العلـم بآرائهم 
وتفسيراتهم السديدة؛ من أهمّهم:

أبـو بكـر محمد علي بـن إسـماعيل الشاشـي القفال الكبير - سـبق وأن أشـرنا 
إلـى دوره فـي مجال اللغة العربية والنحو - كان فقيهاً مفسـراً، وإماماً في التفسـير)45)، 
كان ميـالاً إلـى الاعتـدال فـي مذهبـه، إلا أنـه سـرعان ما عـاد إلى مذهب الأشـعري، 
أخـذ القفـال علم الـكام عـن الأشـعري)46)، وتفقّه علـى يديه عـدد من المفسـرين؛ 

41- السمعاني، الأنساب، ج2، ص412 ؛ ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج2، ص 399.
42- القرشي، الجواهر المضيئة، ج2، ص145.

43- السمعاني، الأنساب، ج2، 412 و417.
44- السمعاني، الأنساب، ج1، ص-217ص218 ؛ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج1، ص262.

45- السيوطي، طبقات، ص94.
46- ابـن عسـاكر، تبييـن كذب المفتـرى، ص183 ؛ الأسـنوي، جمـال الدين عبـد الرحيم، طبقات الشـافعية، 

تحقيق: عبد الله الجبوري، مطبعة الإرشاد، بغداد، ط1، 1970-1971 م، ج2، ص89.
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مـن أشـهرهم والـد إمـام الحرميـن عبـد الله بن يوسـف بـن عبد اللـه الجوينـي وأبو 
الحسـن عبـد الرحمـن بـن محمـد البوشـنجي وغيرهـم كثيـر، ومـن أهـم مصنفاتـه 

التفسير الكبير)47). 
وظهـر إسـماعيل بـن أبي زيـاد الشاشـي، له تفسـير، حدّث بـه أبو علـي أحمد 

بن محمد المعروف بابن الشيخ الهمذاني المتوفى سنة 504هـ/1110م)48).

5 - علم الحديث النبوي الشريف:

وفـي مجـال علم الحديـث النبوي الشـريف، ظهـر العديد مـن المحدثين ممّن 
اهتموا برواية الحديث النبوي الشريف وسماعه؛ من أشهرهم:

/935م،  324هـ  سنة  المتوفى  البدخكشي)49)  حنيفة  بن  ميكائيل  بن  سعيد  أبو 
وقد روى عن صالح بن محمد الترمذي، وروى عنه الحسن بن منصور المقرئ)50).

340هـ  المتوفى سنة  الخرشكتي)51)  بن حميد  الرحمن  عبد  بن  وكان لأبي سعيد سعد 
/951م دور كبير في هذا المجال، فقد روى عنه يوسف بن يعقوب القاضي ومحمد بن عبد الله 

بن سليمان الحضرمي، وروى عنه أبو سعيد الحسن بن محمد بن سهل الفارسي)52).

47- الـداودي، شـمس الدين محمـد، طبقات المفسـرين، راجع النسـخة وضبـط أعامها: لجنة مـن العلماء، 
دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط1، 1403هــ/1983م، ج2، ص199؛ ابن قاضي شـهبة، تقي الدين أبي 
بكـر، طبقـات الشـافعية، اعتنـى بتصحيحـه وعلّـق عليـه ورتّـب فهارسـه:د. عبـد العليـم خـان، مطبعـة 

مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند، 1398 هـ /1978، ج1، ص131.
48- ابـن ماكـولا، أبـو نصـر علـي بـن هبـة اللـه، الإكمـال فـي رفـع الارتيـاب عـن المؤلـف والمختلـف من 
الأسـماء والكنـى والأسـماء، اعتنـى بتصحيحه والتعليـق عليه: الشـيخ عبـد الرحمن بن يحيـى المعلمي 

اليماني، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند، ط1، 1384هـ /1965م، ج5، ص97.
49- البدخكشـي: نسـبة إلـى قريـة بدخكش مـن باد الشـاش في باد مـا وراء النهـر. ينظر: ياقـوت الحموي، 

معجم البلدان، ج1، ص358.
50- السمعاني، الأنساب، ج1، ص295.

51- الخرشكتي: نسبة إلى بلد في باد الشاش في باد ما وراء النهر. ينظر: السمعاني، ج1، ص295
52- السمعاني، الأنساب، ج2، ص345 ؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج2، ص359.
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أمـا المحـدث أبـو القاسـم المظفـر بـن حاجب بـن أركيـن الفرغانـي المتوفى 
سـنة363هـ/973م، فـكان لـه دور مهـم فـي إغناء هـذا العلـم بانجازاتـه، فلقد روى 
عـن أبـي علـي إسـماعيل بـن محمـد الدمشـقي وأبـي يعلـى الموصلـي ومحمـد بن 

يزيد بن عبد الصمد وغيرهم)53).
ومن المحدثين ممّن ظهروا في هذهِ المرحلة التاريخية أبو منصور بدر بن زياد 
بن عبد الله بن محمد بن محمد الخجندي المتوفى سنة 514هـ /1120م، الذي حدث 
في سمرقند عن أبي حفص عمر بن منصور الحافظ، وروى عنه عمر محمد النسفي)54). 
والمحـدث أبـو حامـد أحمـد بـن حمـزة بـن محمـد بـن إسـحاق بـن أحمـد 
المطوعـي المتوفـى 526هــ /1131 م، حـدث فـي سـمرقند عـن أبيه حمـزة، وروى 

عنه أبو حفص عمر بن محمد النسفي)55).
فضـاً عن أعـداد كبيـرة أخرى مـن المحدثيـن الامعيـن، ولا يسـعني ذكرهم 

جميعاً في هذا الفصل.

6 - علم الفقه 

وفـي مجـال علم الفقـه، ظهر العديـد من الفقهـاء، كان لبصماتهـم ومصنفاتهم 
أثر كبير في تطور هذا العلم في باد ما وراء النهر، من أشهرهم:

الفقيـه أبـو بكـر محمد بـن علي بن إسـماعيل الشاشـي القفـال الكبيـر - الذي 
سـبق وأن أشـرنا إلـى إنجازاتـه فـي علـم اللغـة العربيـة والتفسـير - كان إمـام عصره 

53- ابـن العديـم، كمـال الدين عمر بـن أحمد، بغيـة الطلب فـي تاريخ حلب، حققـه وقدم له: د.سـهيل زكار، 
دار الفكـر، دمشـق، 1988 م، ج4، ص1812 ؛ الذهبـي، تاريـخ الإسـام ووفيـات المشـاهير والاعام، 
تحقيـق:د. عمـر عبد السـام تدمـري، دار الكتاب العربـي، بيـروت، ط1، 1988، حوادث ووفيات سـنة 

351-380 هـ، ص314 -ص315.

54- السمعاني، الأنساب، ج2، ص328.
55- ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج2، ص57.
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با منـازع فقيهـاً أصوليـاً محدثاً ومفسـراً لغوياً)56). من أشـهر شـيوخه في علـم الفقه 
فـي العـراق أبـو بكـر محمـد بـن إسـحاق بـن خزيمـة، وأبـو العبـاس السـراج، وأبو 
القاسـم البغـوي، وغيرهـم)57). أمـا شـيوخه فـي بـاد مـا وراء النهـر؛ أبـو عبـد اللـه 

محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، ومحمد بن بيان الكازروني، وغيرهم)58). 
وكان للفقيه بكر محمد بن سـفيان الأسـبانيكثي المتوفى سـنة 375 هـ / 985م 
أو سـنة 376 هــ /986م، دور كبيـر فـي إغنـاء هـذا العلـم ؛ إذ يُعـد من أشـهر الفقهاء 
الشـافعيين، ومـن أهـم أصحـاب الإمام الشـافعي، وكان مـن رجال الحكم فـي مدينة 

نسف، ومن أفضلهم، درس الفقه على يد أبي بكر أحمد بن الحسن الفارسي)59).
وظهـر - أيضـاً - فـي عهـد الإمـارة القراخانيـة الفقيه أبـو الربيع طاهـر بن عبد 
اللـه الإياقـي الشاشـي المتوفـى سـنة 465 هــ/ 1072م، كان إماماً فقيهـاً، تفقّه على 
يـد عـدد مـن الشـيوخ المشـهورين؛ منهم الشـيخ أبو بكـر عبد اللـه بن أحمـد القفال 
المـروزي فـي مدينـة مـرو، أما فـي نيسـابور؛ فقد تفقّـه على يـد أبي طاهـر محمد بن 
محمـد الزيـادي، وفـي بخـارى، تفقّـه علـى يـد الشـيخ أبـي عبـد اللـه الحسـين بـن 

الحسن الحليمي، وغيرهم)60).
56- الشـيرازي، أبـو إسـحاق إبراهيـم بن علي، طبقـات الفقهاء، حققـه وقدم له:د. إحسـان عبـاس، دار الرائد 
العربـي، بيـروت، ط2، 1401 هـ /1981 م، ص112 ؛ ياقوت الحمـوي، معجم الأدباء، ج3، ص308؛ 
النـووي، أبـو زكريـا محيـي الديـن بـن شـرف، تهذيـب الأسـماء واللغـات، عُنيـت بنشـره وتصحيحـه 
والتعليـق عليـه ومقابلـة أصولـه: شـركة العلمـاء بمسـاعدة إدارة الطباعـة المنيريـة، مصر، بـا. ت، ج2، 

ق1، ص383 ؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج4، ص200
57- ابـن الأثيـر، اللباب في تهذيب الأنسـاب، أعـادت طبعه بالأوفيسـت، مكتبـة المثنى، بغداد بـا.ت، ج3، 

ص250، النووي، تهذيب الأسماء، ج2، ق1، ص382.
58- ابـن خلـكان، وفيـات الأعيان، ج4، 281 ؛ السـبكي، تـاج الدين أبو نصـر عبد الوهاب، طبقات الشـافعية 

الكبرى، دار المعارف للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط2، با.ت، ج4، ص57.
59- السمعاني، الأنساب، ج1، ص128.

60- السـمعاني، الأنسـاب، ج1، ص238، السـبكي، طبقـات الشـافعية، ج3، ص197، الأسـنوي، طبقـات 
الشافعية، ج1، ص62.
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ومـن الفقهـاء المشـهورين ممّن ظهروا فـي عهد الإمـارة القراخانيـة أبو جعفر 
محمـد بـن الحسـن بـن المحسـن الأشروسـني)61) المتوفى سـنة 470هــ/ 1077م، 
قَـدِمَ إلـى بغـداد في سـنة 430هــ/1038 م، تفقّـه فيها على يـد عدد من الفقهـاء؛ مثل 
الفقيـه الصيمـري وقاضـي القضـاة أبي عبـد اللـه الدامغاني، واسـتقرّ - بعدهـا - في 
بيـت المقـدس، وعـاد - بعدهـا - إلـى بغـداد، تفقّـه علـى يديـه القاضـي عبيـد اللـه 

أبوزيد الدبوسي)62).
أمـا الفقيه أبو المظفر بـن محمد ثابت الخنجدي المتوفى سـنة496هـ/1102م 
؛ فقـد كان لـه دور مهـم فـي هـذا المجـال، كان فقيهـاً شـافعياً، درس فـي أصفهـان، 

وكان الوزير السلجوقي نظام الملك يزوره باستمرار، وحظي باهتمامه وكرمه)63).
وكان للفقيـه ظهيـر الديـن أبـو الحسـن علـي بـن عبـد العزيز بـن عبـد الرزاق 
المرغينانـي المتوفـى سـنة 506هــ /1112م إنجـاز مهم في هـذا المجال، وقـد تفقّه 
علـى يـد أبيـه عبد العزيـز، وعلى يد الشـيخ ابن شـجاع محمد بـن أحمـد، وغيرهما، 
ومن أشـهر مصنفاتـه، الفتاوى الظهيـرة، وفوائـد عليالجامع الصغير، والحسـامي في 

الفروع المسماة الفوائد الظهيرية)64).
ومـن مدينـة الشـاش، ظهـر الفقيه فخـر الإسـام أبو بكـر محمد بـن أحمد بن 
الحسـين بن عمـر الشاشـي المسـتظهري المتوفى سـنة 507هــ /1113 م، تفقّه على 

61- الأشروسـني: نسـبة إلى مدينة أشـرو سـنة، وهي بلـدة كبيرة في بـاد مـا وراء النهر، تقع بين نهر سـيحون 
وسـمرقند، وبينهـا وبيـن سـمرقند 20 فرسـخ، الغالـب عليهـا الجبـال، من شـرقيها ومـن غربيهـا حدود 
سـمرقند، وشـماليها الشـاش، مـن أهم مدنهـا بنجيكت وسـاباط وزاميـن وديـزك وغيرها. ينظـر: ياقوت 

الحموي، معجم البلدان، ج1، ص197.
62- القرشـي، الجواهـر المضيئـة، ج2، ص46؛ اللكنـوي، محمـد عبـد الحـي، الفوائـد البهيـة مـن تراجـم 
الحنفيـة، مطبعـة الخزانـة، قـزان بطـر سـبرج، 1321هــ، ص-57ص58 ؛ كحالـة، عمر الرضـا، معجم 

المؤلفين، ج7، ص123.
63- ابن كثير، البداية والنهاية، ج12، ص163.

64- اللكنوي، الفوائد، ص148؛ كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين، ج7، ص123.
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يـد أبـي عبـد اللـه محمـد بـن بيـان الكازرونـي، وأبـي منصـور الطوسـي، قـام ببنـاء 
س في  مدرسـة، عُرفـت باسـم الشاشـي فـي بغـداد الشـرقية شـافعية المذهـب، و درَّ

المدرسة التاجية والنظامية في بغداد)65).
ومـن الفقهـاء المشـهورين ممّـن ظهـروا فـي عهـد الإمـارة القراخانيـة الفقيـه 
شـيخ الإسـام عـاء الديـن علـي بـن محمـد بـن إسـماعيل بـن علي بـن أحمـد بن 
محمـد بـن إسـحاق الأسـبيجابي)66) السـمرقندي المتوفـى سـنة 535 هــ /1140 م، 
وهـو مـن الفقهـاء الحنفييـن، سـكن مدينـة سـمرقند، وتفقّه علـى يديه عـدد كبير من 
الفقهـاء؛ منهـم السـمعاني وعلـي بـن أبـي بكـر الفرغانـي، من أهـم مصنفاته؛ شـرح 

مختصر الطحاوي في فروع الحنفية)67).
وبـرع فـي هـذا العلـم - أيضـاً - الفقيـه أبـو نصـر أحمـد بـن منصـور القاضي 
المطهـري الأسـبيجابي المتوفـى سـنة 480هــ/ 1087م، وهـو مـن فقهـاء الحنفيـة 
الكبـار، سـافر إلـى سـمرقند، وذكر فتـاوى، وأقام عدة مناظـرات، فضاً عن تدريسـه 
لعـدد مـن التاميـذ، مـن أهـم مصنفاتـه، شـرح الجامـع الكبيـر فـي الفـروع للإمـام 

65- ابـن الجـوزي، المنتظـم في تاريـخ الملوك والأمـم، حقّقـه وقدّم لـه: د. سـهيل زكار، دار الفكـر للطباعة 
والنشـر والتوزيـع، بيـروت، 1995 م، ج9، ص4401 وص 4845 ؛ ابـن خلكان، وفيـات الأعيان، ج4، 
ص219 ؛ ابـن كثيـر، البدايـة والنهايـة، ج12، ص77، وج 13، ص182 ؛ السـبكي، طبقـات الشـافعية، 

ج4، ص57 -ص58.
66- الأسـبيجابي: نسـبة إلـى مدينـة اسـبيجاب مـن باد مـا وراء النهـر، وهـي مدينة عامـرة، مكانها في مسـتو 
مـن الأرض، ولهـا مـدن، منهـا بذخكـت واسـبانيكث وغيرها. انظر: الإدريسـي، أبـو عبد اللـه محمد بن 
عبـد اللـه، نزهة المشـتاق مـن اختـراق الآفـاق، ، عالـم الكتـب، بيـروت، ط1، 1989م، ج2، ص704؛ 

ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج1، ص171.
67- القرشـي، الجواهـر المضيئـة، ج2، ص371 ؛ ابـن قطلوبغـا، أبـو العـدل زين الدين قاسـم، تـاج التراجم 
فـي طبقـات الحنيفـة، مطبعـة العانـي، بغـداد، 1962، ص44، طـاش كبـرى زادة، أحمـد بـن مصطفـى، 
بكـري،  كامـل  وتحقيق:كامـل  مراجعـة  العلـوم،  موضوعـات  فـي  السـيادة  ومصبـاح  السـعادة  مفتـاح 
عبدالوهـاب أنـور، مطبعـة الاسـتقال الكبـرى، القاهـرة، 1968م، ج2، ص276 ؛ اللكنـوي، الفوائـد، 

ص124؛ كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين، ج7، ص183.
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أبي عبـد اللـه محمد بن الحسـن الشـيباني وشـرح الكافي فـي فروع الحنفيـة لمحمد 
بن محمد الحنفي وغيرها)68). 

ومـن مدينـة طراز، ظهـر الفقيه سـديد الدين أبـو الرضاء محمد بـن محمود بن 
علـي بـن الحسـن بن يوسـف الطـرازي المتوفـى سـنة 570 هــ / 1174 م، وهو أحد 
مشـايخ بخـارى، وأفاضلهـا، تفقّه فـي بخارى على يد عـدد من الفقهاء؛ من أشـهرهم 

عبد العزيز بن عمر بن مازة، وسمع بكر بن محمد الزرنجري، وغيره)69).

7 - علم التاريخ 

ظهـر عـدد مـن المؤرخين في بـاد مـا وراء النهـر، كان لبصماتهم أثـر كبير في 
تطور علم التاريخ، من أشهرهم:

أبـو محمـد عبـد اللـه بن أحمـد بـن جعفـر بـن خذيـان الفرغانـي، كان مؤرخاً 
ومحدثـاً، ذكـر عدة روايـات تاريخية عـن مصر في عهـد الطولونيين والأخشـديين)70) 
وكانـت لـه روايـات عدة عن شـيخه الطبـري، مما يدل علـى أنه حظـي باهتمامه، ومن 
التاميـذ المازميـن لـه)71)، مـن أهـم مصنفاتـه - تاريـخ مذيل علـى تاريـخ الطبري، 

عُرف بالصلة أو تاريخ الفرغاني أو كتاب التاريخ؛ إذ أكمل فيه كتاب الطبري)72).

 ،2 وج  ص567  ج8،  الظنـون،  كشـف  القسـطنطيني،  ؛  ص127  ج1،  المضيئـة،  الجواهـر  68- القرشـي، 
ص1378؛ اللكنوي، الفوائد، ص42.

69- القرشي، الجواهر المضيئة، ج2، ص131.
70- ابـن العديـم، بغيـة الطلـب، ج5، ص2068 ؛ ابن خلكان، وفيـات الأعيـان، ج1، ص 173 ؛ كحالة، عمر 

الرضا، معجم المؤلفين، ج6، ص22 -ص23.
العمري، شهاب الدين أحمد بن يحيى، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، تحقيق وشرح وترجمة: كاس   -71

لشل، مطبعة راين جولد ماينز، ويسبادن، 1968م، ج5، ص181 ؛ السيوطي، طبقات المفسرين، ص83.
72- الصفـدي، صـاح الدين خليل، الوافـي بالوفيـات، باعتناء: دورو تياكرافوسـكي، دار الأندلـس، بيروت، 
1982م، ج17، ص30، البغـدادي، هديـة العارفين، ج1، ص449 ؛ القسـطنطيني، كشـف الظنون، مج1 

ص298 وص 299 ؛ كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين، ج6، ص23
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وظهـر فـي هـذا المجـال - أيضـاً - أبـو منصور أحمـد بن عبـد الله بـن أحمد 
بـن عبـد الله بـن أحمد بـن خذيـان الفرغانـي المتوفى سـنة 398هــ /1007م، عاش 
فـي مصـر، كان والده مقربـاً للطبـري، وروى عن أبيـه تصانيف الطبري)73) من أشـهر 
مصنفاتـه، كتـاب التاريـخ، أكمـل به تاريخ والـده، وكتاب سـيرة العزيز سـلطان مصر 

المنتسب إلى العلويين، وكتاب كافور الأخشيدي)74).

8 - علم الطب

وفـي مجـال علـم الطـب، ظهر عـدد قليل مـن الأطبـاء في بـاد مـا وراء النهر 
في هذه المرحلة التاريخية، من أشهرهم:

الطبيب شـرف الديـن أبو عبد الله السـيد محمد بن يوسـف الإياقـي المتوفى 
سـنة 536هــ /1141 م، وهـو مـن أشـهر الأطباء فـي باد مـا وراء النهـر، كان فاضاً 
جامعـاً لفنـون العلـم، وخبيـراً فـي علـم الطـب والعلـوم الأخـرى، كان مـن تاميـذ 
الرئيـس أبـو علـي الحسـن بـن عبـد اللـه بـن سـينا)75). لـه مصنفـات عدة فـي مجال 
الأسـباب  وكتـاب   - الطـب  كليـات  فـي  الإياقيـة  الفصـول   - منهـا  الطـب  علـم 

والعامات في الطب - وغيرها)76).

73- ياقـوت الحمـوي، معجـم الأدبـاء، ج3، ص106 ؛ الصفـدي، الوافـي، ج4، ص87 ؛ البغـدادي، هديـة 
العارفين، ج1، ص69 ؛ الزركلي، الأعام، ج1، ص156.

74- ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج3، ص106 ؛ الزركلي، الأعام، ج1، ص156.
75- ابـن أبـي أصيبعـة، موفـق الديـن أبي العبـاس، عيـون الأنباء فـي طبقـات الأطبـاء، شـرح وتحقيق:د.نزار 
رضـا، دار ومكتبـة الحيـاة، بيـروت، 1965م، ص459؛ الشـهرزوري، شـمس الدين محمد بـن محمود، 
نزهـة الأرواح وروضـة الأفـراح في تاريـخ الحكماء والفاسـفة، اعتنـى بتصحيحه والتعليق عليه: السـيد 
خورشـيد أحمـد، مطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف، العثمانية، حيدر آبـاد الدكـن، الهنـد، ط1، 1396 هـ 

/1976م، ج2، ص56-55.
76- القسطنطيني، كشف الظنون، مج 2، ص1266 -ص1267.
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وظهـر الطبيـب أبـو نصـر فخـر الديـن محمـد بـن عبـد اللطيـف الخجنـدي 
المتوفـى سـنة 552هــ /1157م، كان بارعـاً فـي علـم الطـب، ولـه إنجـازات طبيـة 
واضحـة المعالـم، ولـه مصنفّات عـدة، من أشـهرها - التلويـح إلى أسـرار التنقيح - 
وكتـاب تنقيـح المكنـون مـن مباحـث القانـون لابـن سـينا، وغيرهـا مـن المصنفات 

الطبية المهمة)77).
والطبيـب محمـد بن عمر بـن علي بن عمر السـمرقندي نجيب الديـن المتوفى 
سـنة 619 هــ / 1222م من أهـم مصنفاته - أغذية المرضى - والأسـباب والعامات 

وكتاب الأقر باذين الكبير والصغير)78).

9 - علم الهندسة: 

اختـص عدد قليـل من العلماء فـي مجال علم الهندسـة، وسـاهموا في تطوره، 
نذكر منهم:

حـدود  المتوفـى  السـمرقندي  الحسـيني  أشـرف  بـن  محمـد  الديـن  شـمس 
فـي علـم  إنجـازات مهمـة  ولـه  وفلكيـاً،  رياضياًمنطقيـاً  كان  سـنة600هـ/1203م، 

الهندسة، وله رسالة في أدب البحث والمناظرة)79).
ـــاً،  ـــاً كاتب ـــذي كان عالم ـــي ال ـــرزاق الترك ـــد ال ـــوف عب ـــي الفيلس ـــر القاض وظه
ولـــه بـــاع طويـــل فـــي علـــم الهندســـة، فضـــاً عـــن تدريســـه لعلـــم الطـــب 

والحساب في بخارى)80).

77- البغدادي، هدية العارفين، ج2، ص92 ؛ كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين، ج1، ص192.
78- الصفدي، الوافي، ج4، ص184 ؛ الزركلي، الأعام، ج7، ص169.

79- القسطنطيني، كشف الظنون، مج1، ص110 ؛ كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين، ج9، ص63.
80- الداقوقي، د.حسين، الحركة الفكرية، بحث منشور في مجلة دراسات، ع2، ص20.
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10 - علم الرياضيات والفلك 

وفـي مجـال علـم الرياضيـات والفلـك، ظهـر عـدد قليـل مـن العلمـاء ممّـن 
كانت لهم إنجازات مهمة في هذا المجال، كان من أشهرهم:

أبـو محمـود حامـد بـن الخضـر الخجنـدي المتوفـى سـنة 390 هــ /999 م، 
وذكـر سـنة 382 هــ/992م، ويُعـدّ مـن كبـار علمـاء الرياضيـات ممّـن ظهـروا فـي 
القرن 4هــ/9م، كان لـه دور كبيـر فـي علـم المثلثـات، وله فضـل كبير فـي تقدم هذا 
العلـم، وتمكـن مـن إيجـاد حلـول مهمـة للعديـد مـن المسـائل التـي تتعلـق بعلـم 
والقاطـع  والجيـوب  للممـاس  الرياضيـة  الجـداول  ونظـم  الكرويـة،  المثلثـات 

وإنجازات عدة مهمة، أسهمت في تطور هذا العلم)81). )82)
ونجـح الخجنـدي مـن تحديـد حركـة الشـمس الوسـطى مـن خـال متابعتـه 
المسـتمرة لأحـوال الطقـس، فضـاً عـن بنائـه لمرصـد فلكي فـي بغـداد، تمكن من 
خالـه مـن متابعـة بحوثـه ودراسـاته المتعلقـة بعلـم الفلـك، وهـذا سـاعده علـى 
تصنيـف كتـاب - الآلة الشـاملة - وكتـاب العمـل بالزرقالة - فضاً عـن بحوث عدة 

في علم المثلثات الكروية وغيرها)83).

81- طوقـان، قـدري حافـظ، تـراث العـرب العلمي فـي الرياضيـات والفلـك، دار القلـم، القاهـرة، 1963 م، 
ص273؛ الشـحات، علـي أحمـد، مكانة العلـم والعلماء في الإسـام، دار إحيـاء الكتب العربيـة، مطبعة 

عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، بات، ص133.
82- طوقـان، قـدري حافـظ، تـراث العـرب، ص273؛ كحالـة، عمـر رضـا، العلـوم البحتـة فـي العصـور 

الإساميه، مطبعة الترقي، دمشق، 1972، ص120.
83- البيرونـي، القانـون المسـعودي، مطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة، حيـدر آبـاد الدكـن، الهنـد، 
1374 هــ/ 1955م، ج2، ص643 ؛ البغـدادي، هديـة العارفين، ج1، ص261 ؛ طوقـان، قدري حافظ، 

تـراث العـرب، 232؛ الـورد، باقـر أمين، معجـم العلماء العـرب، راجعه: الأسـتاذ كوركيس عـواد، عالم 
الكتب ومكتبة النهضة العربية، بيروت، 1406 هـ /1986م، ج1، ص100.
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11 - علم الفلسفة السياسية والأخلاق 

وفـي مجـال علم الفلسـفة السياسـية والأخـاق، ظهر عـدد قليل ممّـن صنفّوا 
في هذا المجال، نذكر منهم:

يوســف الحاجــب الخــاص للأميــر القراخانــي بغراخــان حســن بــن ســليمان 
أرســان، ومــن أشــهر مصنفاتــه، كتــاب قوتادغــو - بيليــك، ومعنــاه " العلــم الــذي 
ــة،  ــة التركي ــب باللغ ــوك" كُت ــق بالمل ــم الائ ــعادة "، أو "العل ــم الس ــعد" أو " عل يس
ــة مــن الطــراز الأول،  ــة، وكان يوســف رجــل دول ــة والأويغوري وبالحــروف العربي
ــك  ــى كل ذل ــاف إل ــامية، وأض ــه الإس ــن ثقافت ــية وبي ــه السياس ــن خبرات ــزج بي م
ــيا  ــوع أس ــي رب ــاء ف ــن الآب ــوروث م ــي الم ــراث الترك ــراف والت ــد والأع التقالي
ــر  ــرك، وللحض ــن الت ــدو م ــعاً للب ــالاً واس ــت مج ــد كان ــهوب، فق ــطى والس الوس

منهم)84). 
وظهـر أبـو بكـر النوجابـاذي البخـاري المتوفى سـنة 533هــ /1138 م، الذي 

صنف كتاباً في فضائل الأعمال ومحاسن الأخاق بعنوان - مرتع النظر -)85).
أمـا بهـاء الدين الظهيـري السـمرقندي، الـذي كان كاتب الانشـاء لـدى الأمير 
القراخانـي قلـج طمغـاج خـان؛ فكان لـه دور مهم في هـذا المجال، فقـد صنف كتابه 
- أعـراض الرياسـة فـي أغـراض السياسـة)86). وصنـف المفسـر محمـد بن يوسـف 

وص557  وص554  ص553  تركسـتان،  ينظر:بارتولـد،  الكتـاب،  هـذا  حـول  التفاصيـل  مـن  84- لمزيـد 
وص558 وص459 ؛ بارتولـد، تاريـخ التـرك، ص45 -ص56 وص135 -ص137 ؛ بروكلمان، كارل، 
تاريـخ الشـعوب الإسـامية، ج2، ص278؛ الداقوقـي، د. حسـين، يوسـف الحاجـب الخـاص، بحـث 
-ص6؛ بـوزورث  منشـور فـي مجلـة كانـت تصـدر عـن نـادي الإخـاء التركمانـي فـي بغـداد، ص5 
الإيلكخانيـة أو القـره خانيـة، بحـث منشـور فـي دائـرة المعـارف الإسـامية، مـج5، مـادة الإيلكخانيـة، 

ص403.
85- كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين، ج2، ، ص137؛ الزركلي، الأعام، ج9، ص22 -ص23.

86- كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين، ج2، ص137؛ الزركلي، الأعام، ج9، ص23.
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أهـم  مـن  يُعـدّ  والـذي  رياضـة الأخـاق -  بعنـوان -  كتابـاً  المدنـي  السـمرقندي 
المصنفات في هذا المجال)87).

 ثالثاً: التواصل الثقافي بين مدينة بغداد وبلاد ما وراء النهر 

في عهد الإمارة القراخانية )350 - 607هـ/961 - 1210م(

زار عـدد مـن علمـاء وفقهـاء باد مـا وراء النهـر، وفي عهـد الإمـارة القراخانية 
مناطـق عـدة مـن العالـم الإسـامي، ولا يسـعني ذكـر جميـع مَـن ورد منهـم تلـك 
المناطـق، وسـأكتفي بذكـر مَـن زار منهم مدينة بغـداد، ومَن ورد منها إلـى باد ما وراء 

النهر، لما كانت تمثله بغداد من مركز علمي وحضاري في العصر العباسي.
فمن أهم مَن زار مدينة بغداد من المحدثين:

المحـدث أبـو الليث نصر بن الحسـن بن القاسـم بـن الفضل الشاشـي التنكتي 
المتوفـى سـنة 486 هـ /1093 م، سـمع الحديث الشـريف عن مجموعة من الشـيوخ 
المشـهورين فـي نيسـابور مثـل المحدث أبـي الفتـح ناصر العمـري، وفـي مصر عن 
الشـيخ أبـي الحسـن محمـد، وفي الشـام، سـمع الحديث الشـريف عن نصـر الزاهد 

المقدسي وغيرهم)88). 
وزار بغـداد المحـدث السـيد العالـم عبـد اللـه بـن قائد بـن عقيل بن الحسـين 

الأخسيكثي المتوفى سنة 515هـ/1121م)89).

87- كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين، ج2، ص137؛ الزركلي، الأعام، ج9، ص23.
88- ابن الجوزي، المنتظم، ج9، ص4883 ؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج2 ص50.

89- النسـفي، نجـم الديـن عمـر بـن محمـد، القنـد في ذكـر علمـاء سـمرقند، قدم لـه واعتنـى به: نظـر محمد 
الفاريابي، مكتبة الكوثر، السعودية، ط1، 1412هـ /1991م، ص222 و223.
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ومن أشهر فقهاء باد ما وراء النهر ممّن زاروا بغداد:
الفقيـه أبـو بكـر محمـد بـن علـي بـن إسـماعيل القفـال الكبيـر الشاشـي)90) 

- الذي سبق أن تحدثت عنه عدة مرات في صفحات سابقة من هذا الفصل -. 
ووفد إلى بغداد الفقيه أبو الحسن القاسم بن أبي بكر محمد بن علي بن إسماعيل 
إماماً حافظاً، ذاع صيته في حياة  1009م، كان  400هـ/  المتوفى سنة  القفال الشاشي 
أبيه، له مصنفات عدة؛ منها التقريب، وشرح مختصر المزني، وكاهما في الفروع)91).
وزار بغـداد الفقيـه أبـو بكـر محمـد بـن ثابت بن الحسـن بـن علـي الخجندي 
المتوفـى سـنة 483هــ / 1090م، كان فقيهـاًُ وواعظـاً أصوليـاً، ولـه صيت واسـع في 
علـم الفقـه، فهو من أشـهر أئمة وشـيوخ المدرسـة النظامية فـي بغداد، بـرع في النظر 
والأصـول، لـه مصنفـات عـدة؛ منها: كتـاب زواهر الدرر فـي بعض أو نقـض جواهر 

النظر، وكتاب روضة المناظر)92).
اللـه  بـن عبـد  بـن موسـى  اللـه محمـد  أبـو عبـد  الفقيـه  بغـداد  إلـى  ووفـد 
الباسـاغوني التركـي الامشـي)93)، المتوفـى سـنة 506هــ /1112م، كان من أشـهر 
العلمـاء والأئمـة فـي الفقه، تولـى القضاء فـي القـدس، درس الفقه على يـد عدد من 
الشـيوخ فـي بغـداد مثـل الشـيخ أبـي عبـد اللـه الدامغانـي، من أهـم مصنفاتـه كتاب 

أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة)94).

90- لمزيـد مـن التفاصيـل ينظـر: ابـن عسـاكر، تبييـن كـذب المفتـرى، ص182 ؛ ابـن الأثيـر، اللبـاب، ج3، 
ص50 ؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج4، ص200؛ السبكي، طبقات، ج2، 178.

91- الأسـنوي، طبقـات، ج1، ص-303ص304 ؛ ابـن قاضـي شـهبة، طبقـات، ج1، ص182؛ البغـدادي، 
هدية العارفين، ج1، ص827.

92- السـبكي، طبقات، ج3، ص50؛ الأسـنوي، طبقات، ج1، ص478 ؛ القسـطنطيني، كشـف الظنون، ج2، 
ص956 ؛ كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين، ج9، ص143.

93- الامشي: نسبة إلى لامش، وهي من قرى فرغانة، ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج5، ص8.
94- ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج1، ص476 ؛ ابن تغري بردى، النجوم الزاهرة، ج5، ص204.
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وحظيـت مدينـة بغـداد بزيارة الفقيـه أبو علي الحسـين بن علي بن أبي القاسـم 
الامشـي المتوفى سـنة 515هــ /1121م حاماً رسـالة من خاقان ملك بـاد ما وراء 
النهـر محمـد بـن مسـلم إلـى الخليفـة العباسـي المسترشـد باللـه )512-529هــ(/

)1118-1134م(، له عد مصنفات منها: الواقعات وكتاب الفتاوى)95).
ومن أشهر علماء اللغة العربية والنحو ممّن زاروا مدينة بغداد:

اللغـوي محمود بن أحمد الخجندي الدمشـقي المتوفى سـنة 621 هـ /1224م، 
ولـد فـي دمشـق، ونشـأ بهـا، رغـم أن أصلـه مـن مدينـة خجنـدة، كان عالماً فـي اللغة 

العربية والفقه، ورعاً ديّناً، برع - أيضاً - في الشعر، وله عدة مجالس للوعظ)96). 
ووفـد إلـى بغـداد أبـو المـكارم رزق اللـه بن محمـد بن أبي الحسـن بـن عمر 
القباوي المتوفى سـنة 471 هـ /1078 م، كان أديباً مشـهوراً، كان كثير الدرس للقرآن 
الكريـم، سـمع الحديـث الشـريف عـن أبـي الفضل بكـر بن محمـد بن علـي وغيره، 

وسمع عنه أبو إسحاق إبراهيم بن علي القباوي)97). 
وزار بغداد الأديب أبو الفتح أحمد بن الحسين الشاشي الخرقاني، قرأ عليه السمعاني 

كتباً من تصانيف أبي الحسن محمد بن محمد الحافظ البغدادي بالإجازة عنه)98).
وزارهـا - أيضـاً - الأديب فخـر الدين إبراهيـم بن محمد بن علـي الخجندي، 
ثـم البغـدادي الكاتب المـؤدب، برع - أيضـاً - في مجـال الخط، ونسـخ بقلمه عدداً 

كبيراً من الكتب)99).

95- ابـن الجـوزي، المنتظـم، ج10، ص5138؛ ياقـوت الحمـوي، معجـم البلـدان، ج5، ص8؛ القرشـي، 
الجواهر المضيئة، ج1، ص215؛ اللكنوي، الفوائد، ص81.

96- القفطي، إنباه الرواة، ج3، ص264.
97- السمعاني، الأنساب، ج4، ص442 ؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج4، ص302.

98- السمعاني، الأنساب، ج2، ص125.
99- الأصبهانـي، أبـو نعيـم أحمـد بـن عبد اللـه، حليـة الأوليـاء فـي طبقـات الأصفيـاء، دار الكتـب العلمية، 

بيروت، 1988م، ج10، ص349.
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وقـد ورد عـدد من علمـاء وفقهاء مدينـة بغداد إلى بـاد ما وراء النهـر في عهد 
الإمارة القراخانية؛ من أشهرهم:

أبـو بكـر أحمـد بـن العبـاس بـن عبيـد اللـه البغـدادي المعـروف بابـن الامام 
المتوفـى سـنة 355هــ /965م، الذي برع فـي علوم القـرآن الكريم، كان يقـرأ بطريقة 
التجويـد، سـافر إلـى خراسـان، ومنهـا إلـى فرغانـة، كان دائـم اللقـاء مـع المتصوفة 
وأصحـاب الجـدل والـكام، سـافر - أيضـاً - إلى مـرو وبخـارى، وقرأ علـى الأمير 
السـاماني نـوح بـن نصـر، وجـاء علـى لسـانه أنه سـمع من عبـد اللـه بن ناجيـة ومن 

الفريابي، وقرأ أبو بكر القرآن الكريم على الأشناني وأبي بكر بن مجاهد)100).
ومـن مدينـة بغـداد، زار عدد مـن المحدثين للحديـث النبوي الشـريف باد ما 

وراء النهر، من أشهرهم:
المحـدث أبـو محمـد الحسـن بـن عثمـان بـن محمـد بـن عثمـان التمتامـي 
المتوفـي سـنة 345هــ /م956، حـدث في خراسـان وبـاد مـا وراء النهر، سـافر إلى 
نيسـابور، ومنهـا توجـه إلـى بـاد مـا وراء النهـر، وحـدّث فيهـا، روى عـن جبيـر بن 
محمـد الواسـطي وأحمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرزاق، وحـدّث عـن عبـد اللـه بن 

إسحاق المدائني وطبقته)101). 
والمحـدث أبـو العبـاس محمـد بـن الحسـن بـن العبـاس بـن محمد بـن علي 
بن هـارون الرشـيد بـن محمـد المهدي بـن أبي جعفـر المنصـور المتوفى سـنة 357 
هــ /985م، بغـدادي الأصـل، كان يحفـظ ويعلّم عـدداً من كتـب العلمـاء والفقهاء، 
سـافر إلـى سـمرقند، وحـدّث بهـا، ومنها سـافر إلى بخـارى، واتجـه - بعدهـا - إلى 

100- الذهبي، تاريخ الإسام، حوادث ووفيات سنة 351-380 هـ، ص120-119.
101- الخطيـب البغـدادي، أبـو بكـر محمـد بـن علـي، تاريـخ مدينـة السـام وأخبـار محدثيها وذكـر قطانها 
العلمـاء مـن غيـر أهلهـا وورد لهـا، حقّقـه وضبط نصبـه وعلق عليه، د. بشـار عـواد معـروف، دار الغرب 

الإسامي، 1422هـ /2001 م، ط1، ج8، ص346؛ السمعاني، الأنساب، ج5، ص478.
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الأديـب  النهـر  وراء  مـا  بـاد  وزار  وفاتـه)102).  حتـى  هنـاك  واسـتقر  التـرك،  بـاد 
أبو الحسـين محمـد بـن أحمـد بـن ثابـت التاجـر، كان فصيـح اللسـان متكلّمـاً كثير 
الاختـاف لصحبـه، كتـب فـي مدينـة بغـداد عـن أبـي عمـر محمد بـن عبـد الواحد 

الزاهد وغيره)103).

102- الخطيـب البغـدادي، تاريـخ بغـداد، ج4، ص359 -ص360 ؛ الذهبـي، تاريـخ الإسـام، حـوادث 
ووفيات سنة 351-380 هـ، ص170.

103- الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج2، 110 -ص111.
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الخاتمة

الخاتمة

تمخّضـت عـن دراسـتي هـذه جملة مـن النتائـج المهمة، وسـوف أحـاول هنا 
استعراض أهمها:

1 - أن القراخانييـن قبائـل تركيـة، اسـتقروا فـي تركسـتان، ونجحـوا في فرض 
سيطرتهم - فيما بعد - على معظم باد ما وراء النهر.

2 - تُعـدّ الإمـارة التـي أسسـوها فـي بـاد مـا وراء النهـر مـن أهـم الإمـارات 
الإسامية، والتي عاصرت إمارات مهمة؛ مثل السامانية والغزنوية والخوارزمية.

3 - امتـدّ حكم إمارتهم زهاء 230 سـنة )380-609هــ/990-1212م(، وذكر 
تأسسـت  أنهـا  اعتبـار  علـى  سـنة،   230 مـن  أكثـر  اسـتمرت  إمارتهـم  أن 
)315-609هــ/927-1212م(، وذلـك نسـبة إلـى حكـم أول أمرائهـم، وهـو الأمير 

ستوق، أو "سبق " بغراخان عبد الكريم)ت 344هـ/955م(.
4 - اتخـذ القراخانيـون مـن مدينـة كاشـغر عاصمـة لهم فـي المراحـل الأولى 
مـن تأسـيس إمارتهـم، ثـم اسـتقروا فـي مدينـة أوزكنـد، واتخذوهـا عاصمـة لهـم، 

لكونها كانت أكثر أمناً وأقل خطراً من غيرها من المدن الأخرى.
5 - كانـت الإمـارة القراخانيـة تنعـم بالاسـتقال فـي حكـم معظـم المناطـق 
التابعـة لهـا، غيـر أنهـم خضعوا - فيمـا بعد - لسـيطرة السـاجقة، ومن ثـم؛ للخطا، 

ومن ثم؛ للخوارزميين.
6 - اختلـف المؤرخـون في انتمـاء القراخانيين لعدد مـن القبائل التركيـة، ومنها الياغما 

والتغزغز والقارلوق والتوخسي وغيرها. وقد تناولت تفاصيل ذلك في الفصل الأول.
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ـب الأمـراء القراخانيـون بألقـاب عـدة؛ منها قراخـان الـذي يتألف من  7 - تلقَّ
مقطعيـن: الأول هو"قـرا"، والثانـي "خـان"، وتعنـي صاحـب السـلطة الرئيسـة، ثـم 
تطـور هـذا اللقـب، وأصبحـوا يلقّبـون بلقب خاقـان، ثم ايلك خـان معنـاه الملك أو 

الأمير.
8 - كانت لغة القراخانيين هي اللغة التركية الأويغورية، فضاً عن الفارسية.

الشـامانية والبوذيـة والمانويـة  ديانـات عـدة؛ منهـا  القراخانيـون  اعتنـق   - 9
والزرادشـتية والمسـيحية والإسـام، وكان لهـم دور كبير في نشـر الإسـام بين عدد 

كبير من القبائل التركية الوثنية.
10 - اهتـم الأمـراء القراخانيـون بالبنـاء والعمـران، علـى الرغـم من أسـلوب 

حياتهـم الرعويـة، فبنـوا القصـور الفخمـة والربـط والقـاع والمسـاجد والحمامات 
وغيرها.

11 - اتسـمت العاقـات السياسـية بيـن الإمـارة القراخانية والخافة العباسـية 

بالاسـتقرار وتبادل السـفارات ؛إذ حصـل الأمـراء القراخانيين على ألقـاب فخمة من 
قبل عدد من الخلفاء العباسيين.

القراخانيـة  الإمـارة  بيـن  والعسـكرية  السياسـية  العاقـات  اتخـذت   -  12

والسـامانية بالاضطـراب وعدم الاسـتقرار، وذلك حسـب مـا يتوافق مـع مصالحمها 
المتبادلـة، وقـد انتهـت - بنجـاح - الإمـارة القراخانيـة والغزنويـة فـي القضـاء على 

الإمارة السامانية واقتسام أماكها بينهما.
13 - ولا تختلـف العاقـات بيـن الإمـارة القراخانيـة والغزنويـة عن سـابقتها 

الإمـارة السـامانية ؛إذ تـارة يسـودها الاسـتقرار وتبادل السـفارات التجاريـة والعلمية 
مـع تبـادل الهدايـا بيـن الطرفيـن، مع توتـر العاقـات بينهمـا وبيـن السـاجقة القوة 

المنافسة الأخرى التي ظهرت على المسرح السياسي.
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14 - وقـد بـدأت الإمـارة القراخانيـة بالضعـف علـى إثـر الضربـات المتوالية 

التـي تعرضـت لها على أيـدي السـاجقة والخطـا والخوارزميين، وأخيـراً؛ خضعت 
أماكهـا لـه، ويُعـدّ مقتـل الأميـر عثمـان على يـد السـلطان عـاء الدين خوارزمشـاه 

سنة 607هـ/1210م هي البداية الحقيقية لنهاية الإمارة القراخانية.
15 - اهتـم الأمـراء القراخانييـن بالعلم والعلماء؛إذ وهب أحـد أمرائهم أماكه 

لأهـل العلـم، والتفرغ للتعلم والدراسـة تاركاً الحياة السياسـية بـكل تفاصيلها، وخير 
دليل على ذلك هو التطور العلمي الذي شهدته باد ما وراء النهر في عهدهم.

ومن الله التوفيق
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الملاحق

 ملحق رقم )1(
أسماء الأمراء القراخانيين ممن حكموا في بلاد ما وراء النهر)1)

عبد الكريم سَتوق بُغْراخان ] الأول [ تولى الإمارة سنة 315هـ/927م.  .1

شمس الدولة موسى بن ستوق تولى الإمارة سنة 344هـ/955م.  .2

شـهاب الدولـة أبو موسـى هـارون بغراخـان ] الثاني [ بن سـليمان تولى الإمارة سـنة ---  .3

-------
أبـو الحسـين نصـر ] الأول [ بـن علـي، الأميـر السـيد، ناصـر الحـق تولـى الإمـارة سـنة   .4

382هـ/992م.

الإمـارة  تولـى  قراخاقـان  علـي،  بـن   ] الأول   [ أحمـد  نصـر  أبـو  الدولـة  قطـب   .5

سنة400هـ/1009م.
سنا )ء( الدولة محمد بن علي تولى الإمارة سنة 403هـ/1012م.  .6

شرف الدين طغان خان بن علي تولى الإمارة سنة 404هـ/1013م.  .7

نـور الدولـة أبـو المظفـر آرسـان خـان ] الأول [ إيلـك بـن علـي تولـى الإمـارة سـنة   .8

404هـ/1013م.

سـنة  الإمـارة  تولـى  بغراخـان  هـارون  بـن   ] الأول   [ قدرخـان  يوسـف  الدولـة  ناصـر   .9

404هـ/1013م.

الملك المنصور محمد بن علي تولى الإمارة سنة 412هـ/1021م.  .10

شـرف الدولـة أبو شـجاع آرسـان خـان ]الثانـي[ بن يوسـف قدرخـان تولى الإمارة سـنة   .11

423هـ/1031م.

سـنة  الإمـارة  تولـى  قدرخـان  يوسـف  بـن   ] الثالـث   [ بغراخـان  محمـد(  )أو  محمـود   .12

425هـ/1033م

. لمزيد من التفاصيل ينظر: زامباور، إدوردفون، معجم الأنساب، ص312.  -1
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 ملحق رقم )2(

أسماء الأمراء القراخانيين ممّن حكموا في الغرب )بخارى()2):

جغراتكيـن، أبـو علـي الحسـين بـن بغراخـان ] الثانـي [ تولـى الإمـارة سـنة   .1

406هـ/1015م. 

عمـاد الدولـة أبـو المظفـر إبراهيـم تقغـاج أو )طفغـاج خـان( خـان بـن نصـر   .2

تولى الإمارة سنة 433هـ/1041م. 
شمس الملوك نصر ]الثاني[ بن تفغاج، أو )طفغاج( تولى الإمارة سنة 460هـ/1067م.   .3

خضر خان بن تفغاج أو )طفغاج( تولى الإمارة سنة 472هـ/1079م.   .4

أحمد خان ] الثاني [ بن خضر تولى الإمارة سنة473هـ/1080م.  .5

محمود خان ] الثاني [ بن نصر ] الثاني [ تولى الإمارة سنة 488هـ/1095م   .6

قدرخان ] الثاني [ جبرائيل بن عمر بن أحمد تولى الإمارة سنة490هـ/1096م.   .7

محمـد آرسـان خان]الثالـث[ بـن سـليمان بـن داود بن بغـرا ]الثالـث[ تولى   .8

الإمارة سنة 495هـ/1101م. 
أبـو المعالـى حسـن تكيـن قلـج بن علـي بـن عبـد المؤمن تولـى الإمارة سـنة   .9

-------
ركن الدين محمود خان ] الثالث [ بن آرسان تولى الإمارة سنة 536هـ/1141م.   .10

ركـن الديـن قلج تفغـاج خان أو)طفغـاج خان( بن محمد آرسـان خـان تولى   .11

الإمارة ســنة558هـ/1162م. 

. لمزيد من التفاصيل ينظر: زامباور، إدوردفون، معجم الأنساب، ص312 - ص313.  -2
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معز الدين قلج خان تولى الإمارة سنة -----------  .12

جال الدين محمد بن نصر تولى الإمارة سنة 578هـ/1182م.   .13

سـنة  الإمـارة  تولـى  الحسـين  بـن  آرسـان  كـوج  إبراهيـم  الديـن  نصـرة   .14

582هـ/1186م. 

جال الدين ألُغْ سلطان قدرخاقان تولى الإمارة سنة 597هـ/1200م.   .15
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 ملحق رقم )3(

 أسماء الأمراء القراخانيين ممّن حكموا في الشرق: 

)كاشغر وختن وبلاساغون()3).

تولى الإمارة سنة449هـ/1057م.  طغرل خان بن يوسف قدرخان ] الأول [    .1

تولى الإمارة سنة 467هـ/1074م.  طغرل قراتكين بن طغرل.    .2

تولى الإمارة سنة467هـ/1074م. هارون بغراخان بن يوسف قدرخان ] الأول [    .3

تولى الإمارة سنة 496هـ/1102م. نور الدولة أحمد بن حسن بن آرسان خان    .4

تولى الإمارة سنة522هـ/1128م.  إبراهيم بن أحمد    .5

تولى الإمارة سنة ---------- محمد بن إبراهيم   .6

تولى الإمارة سنة ---------- يوسف بن محمد   .7

تولى الإمارة سنة 601هـ/1204م.  محمد بن يوسف   .8

. لمزيد من التفاصيل ينظر: زامباور، إدوردفون، معجم الأنساب، ص313.  -3
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ملحق رقم )3(

 

) 4                                          ملحق رقم ( 
م) 1210 – 937هـ)/(607 – 315( یوضح اسماء الامراء القراخانیین مخطط

ستوق بغرا الاول  
موسى  
سلیمان  

 
  علي                                                             هارون بغرا الثاني 

 
    نصر الاول      محمد        احمد الاول     ارسلان      طفغان   

                                                   
                                              یوسف قدر الاول       جغراتكین حسین 

 أو (طفغاج)      ابراهیم تفغاج
                         محمود بغرا الثالث    هارون بغرا   طغرل   ارسلان الثاني 

                    
                      ابراهیم         داود         طغرل قراتكین        حسن 

                               
                                    علي    سلیمــان                  احمد 

تركان خاتون  خضر  نصر الثاني  عیسى 
 

   احمد الثاني        محمود      عبد المؤمن   محمد ارسلان الثالث     ابراهیم 
     عمر                             علي 

قدر الثاني                      حسن تكین                               محمد  
                         علي ( خضر خان )                             یوسف 

هـ)                          محمد  609                  عثمان ( توفي سنة 
                             

                              قلج تفغاج      محمود الثالث   احمد نور الدولة   نصر
                           أو (طفغاج)    

.421 ص– 420 وص419لمزید من التفاصیل انظر:زامباور،دأوردفون، معجم الأنساب،ص                       
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 ملحق رقم )5(

 مخطط يوضح أسماء أهم الأمراء السامانيين 

ممّن حكموا الإمارة السامانية )261 - 389هـ(/)874 - 999م(

ينظر: سليمان، د. أحمد السعيد، تاريخ الدول الإسامية، ج1، ص278.
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 ملحق رقم )6(

 مخطط يوضح أسماء أهم الأمراء الغزنويين 

ممّن حكموا الإمارة الغزنوية )351 - 582هـ(/)962 - 1186م(
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 ملحق رقم )7(

 مخطط يوضح أسماء أهم السلاطين السلاجقة 

)447 - 590هـ(/)1055 - 1193م(

ينظر: سليمان، د. أحمد السعيد، تاريخ الدول الإسامية، ج1، 324 وص325.
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 ملحق رقم )8(

خارطة توضح مناطق استقرار القراخانيين

ينظر: الكاشغري، ديوان لغات الترك، ج1، بعد ص28
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ملحق رقم )9(
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ملحق رقم)10(

ينظر: مؤنس، د. حسين، أطلس تاريخ الإسام، ص216.
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ملحق رقم)11(

ينظر: هازارد، هاري و.، أطلس التاريخ الإسامي، ص15.
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ملحق رقم)12(

ينظر: هازارد، هاري و.، أطلس التاريخ الإسامي، ص17.
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قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم.  -

أولًا: المصادر الأصيلة المخطوطة:

السمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن محمد )ت 562هـ/1166م(:   -
كتـاب المعجـم وهـو المنتخـب بالتقييد، مخطـوط محفوظ فـي مكتبة المجمـع العلمي    - 1

العراقي، تحت رقم 1100.

ثانياً: المصادر الأصيلة المطبوعة:

ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد )ت 630هـ/1232م(:   - 
الكامـل فـي التاريـخ، دار الفكـر، بيـروت، 1398هــ/1978م، وطبعـة مـن تحقيـق: د.    - 1

محمد يوسف الدقاق، دار الكتب العلمية، بيروت، با.ت.

الإدريسي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله )ت 560هـ/1164م(.   - 
2 - نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، عالم الكتب بيروت، ط1، 1989م.

الأسنوي، جمال الدين عبد الرحيم )ت772هـ/1370م(:   - 
3 - طبقات الشافعية، تحقيق: عبد الله الجبوري، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1970م - 1971م.

الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الرحيم )ت430هـ/1038م(.   - 
4 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، دار الكتب العلمية، بيروت، 1988م.

الأصطخري، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد )ت 340هـ/951م(.   - 
 5 - مسـالك الممالـك، بريـل، ليـدن، 1346هــ/1927م، وطبعـة مـن تحقيـق: د. محمد جابر 

عبد العال، مراجعة: محمد شفيق غربال، دار القلم، القاهرة، 1381هـ/1961م.
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ابن أبي أصيبعة، موفق الدين أبي العباس )ت 668هـ/1269م(.   - 
 6 - عيـون الأنبـاء فـي طبقـات الأطبـاء، شـرح وتحقيـق: د. نـزار رضـا، دار ومكتبـة الحيـاة، 

بيروت، 1965م.

ابن أعثم الكوفي، أبو محمد رضا )ت 314هـ/927م(.    - 
 7 - الفتـوح، مطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف العثمانية، حيـدر آباد الدكـن، الهنـد، دار الندوة 

الجديدة، بيروت، ط1، با.ت. 

البغدادي، أبو منصور القاهر بن طاهر )ت 429هـ/1037م(.   - 
 8 - الفَـرْق بيـن الفِـرَق، تحقيـق: محمـد محيي الديـن عبد الحميـد، مطبعة المدنـي، القاهرة، 

با.ت.

البكري، أبو عبيد الله بن عبد العزيز )ت 487هـ/1094م(:   - 
9 - معجـم مـا اسـتعجم من أسـماء البـاد والمواضـع، تحقيق: مصطفـى السـقا، مطبعة لجنة 

التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1949.

 -   الباذري، أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر )ت 279هـ/892م(. 
ط1،  بيـروت،  الهـال،  مكتبـة  دار  التـراث،  تحقيـق  لجنـة  بإشـراف  البلـدان،  فتـوح   -  10  

1403هـ/1983م.

البنداري، الفتح بن علي بن محمد )ت641هـ/1243م(.   - 
 11 - تاريـخ دولـة آل سـلجوق، اختصـره عـن عمـاد الديـن محمـد بـن محمـد الأصفهانـي، 

مطبعة الموسوعات، مصر، 1318هـ/1900م.

البيروني، أبو الريحان محمد بن أحمد )ت 440هـ/1048م(:   - 
12 - القانـون المسـعودي، مطبعة مجلـس دائرة المعـارف العثمانية، حيدر آبـاد الدكن، الهند، 

1374هـ/1995م.

13 - تحقيـق مـا للهنـد مـن مقولة مقبولة فـي العقل أو مرذولـة، مطبعة مجلس دائـرة المعارف 

العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند، 1377هـ/1958م.

14 - الآثار الباقية عن القرون الخالية، ليبزك، 1342هـ/1923م.

البيهقي، أبو الفضل محمد بن الحسين )ت 470هـ/1077م(.   - 
15 -   تاريخ البيهقي، ترجمة: يحيى الخشاب وصادق نشأت، دار الطباعة الحديثة، مصر، با.ت.
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ابن تغري بردى، جمال الدين أبو المحاسن يوسف )ت874هـ/1469م(:   - 
النجـوم الزاهـرة فـي ملـوك مصـر والقاهـرة، تحقيـق: إبراهيـم علـي طرخـان، مراجعة:    - 16

محمـد مصطفـى زيـادة، المؤسسـة المصريـة العامـة للتأليـف والترجمـة والطباعة 
والنشر، مصر، 1929م.

الثعالبي، أبو منصور عبد الملك )ت 469هـ/1076م(:   - 
يتيمـة الدهـر في محاسـن أهـل العصـر، حقّقه وفصّلـه وضبطه وشـرحه: محمـد محيي    - 17

الديـن عبد الحميد، مطبعة السـعادة، القاهرة، 1375هــ/1956م، وطبعة دار الفكر، 
بيروت، با.ت.

ابن الجزري، شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد )ت 833هـ/1429م(:   - 
غايـة النهايـة في طبقـات القـرّاء، عني بنشـره: ج. برجستراسـر، مكتبة الخانجـي، مصر،    - 18

1933 - 1952م.

ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج )ت 597هـ/1200م(:   - 
المنتظـم فـي تاريخ الملـوك والأمم، حقّقه وقـدّم له: د. سـهيل زكار، دار الفكـر للطباعة    - 19

والنشـر والتوزيع، بيـروت، 1995م، وطبعة مطبعـة دائرة المعـارف العثمانية، حيدر 
آباد الدكن، الهند، ط1، 1358هـ.

الجويني، عاء الدين عطا ملك بن بهاء الدين محمد بن محمد )ت658هـ/1208م(    - 
تاريـخ جهانكشـاي، بسـعي واهتمـام وتصحيـح: محمـد بـن عبـد الوهـاب قزوينـي،    - 20

بانضمـام حواشـي وفهـارس، دار مطبعة بريل درليـدن - أزباد هاند بطبع رسـيد، 
1334هـ/1916م.

ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد )ت456هـ/1063م(:   - 
21 - الفصـل فـي الملـل والأهـواء والنحـل، وبهامشـه الملل والنحـل للشهرسـتاني، المطبعة 

الأدبية، مصر، ط1، 1317هـ.

ابن حجر العسقاني، شهاب الدين أبو الفضل أحمد )ت852هـ/1248م(    - 
22 - لسـان الميـزان، مطبعـة مجلـس دائرة المعـارف النظامية، حيـدر آباد الدكـن، الهند، ط2، 

1390هـ/1971م.
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حمد الله المستوفي، بن أبي بكر بن أحمد )ت 730هـ/1329م(    - 
23 - تاريـخ كزيـدة، اهتمـام وتصميـم الحواشـي والفهارس، د. عبد الحسـين نوائي، مؤسسـة 

طبع ومنشورات، أمير كبير، تهران، 1339هـ.

الحموي، ياقوت بن عبد الله )ت626هـ/1228م(:   - 
24 - معجم البلدان، دار الفكر، بيروت، با.ت.

25 - معجم الأدباء، دار المستشرق، بيروت، با.ت.

ابن حوقل، أبو القاسم بن علي الذهيبي النصيبي )ت367هـ/977م(:   - 
26 - صورة الأرض، بريل ليدن، ط2، 1387هـ/1977م، وطبعة دار صادر، بيروت، ط2، 1938م.

الحميري، محمد بن عبد الله بن عبد المنعم )ت900هـ / 1494م(:   - 
27 - الـروض المعطـار فـي خبر الأقطـار، تحقيق: إحسـان عبـاس، مطابع هيدلبـرغ، بيروت، 

ط1، 1984م.

ابن خلدون، محمد بن عبد الرحمن )ت808هـ/1405م(:   - 
28 - العبـر وديـوان المبتـدأ والخبـر في أيام العـرب والعجـم والبربر ومَن عاصرهـم من ذوي 

السلطان الأكبر، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1407هـ/1986م.

ابن خرداذبة، أبو القاسم عبد الله بن عبد الله )ت300هـ/1912م(:   - 
29 - المسالك والممالك، مكتبة المثنى، بغداد، با.ت.

الخطيب البغدادي، أبو بكر محمد بن علي بن ثابت )ت463هـ/1070م(:   - 
30 - تاريـخ مدينـة السـام وأخبـار محدّثيهـا وذكـر قطّانهـا العلماء من غيـر أهلهـا وورد لها، 

حقّقـه وضبـط نصّـه وعلّـق عليـه: د.بشـار عـواد معـروف، دار الغرب الإسـامي، 
ط1، 1422هـ/2001م.

ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد )ت681هـ/1282م(:   - 
31 - وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، حقّقــه: د. احســان عبــاس، دار الثقافــة، 

بيروت، 1970م.

خواندمير، غياث الدين بن همام )ت942هـ/1535م(:   - 
32 - تاريـخ حبيـب السـير فـي أخبـار أفـراد بشـر، ازانتشـارات، كتابخانـة خيام خيابـان ناصر 

خسرو، تهران، 1333هـ.
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الداودي، شمس الدين محمد )ت549هـ/1154م(:   - 
33 - طبقـات المفسـرين، راجـع النسـخة وضبـط أعامهـا: لجنـة مـن العلمـاء، دار الكتـب 

العلمية، بيروت، ط1، 1403هـ/1983م.

ابن دحية، أبو الخطاب عمر بن أبي علي حسن بن علي )ت 633هـ/1235م(:   - 
34 - النبـراس فـي تاريـخ خلفـاء بني العبـاس، صحّحـه وعلّق عليـه: عباس العـزاوي، مطبعة 

المعارف، بغداد، 1365هـ/1946م.

الديار بكري، حسين بن محمد بن الحسن )ت 982هـ/1574م(:   - 
35 - تاريـخ الخميـس فـي أحـوال أنفـس نفيـس، المطبعـة الوهبيـة، مصـر، مؤسسـة شـعبان 

للنشر والتوزيع، بيروت، 1283هـ/1866م.

الدينوري، أبو حنيفة أحمد بن داود )ت 282هـ/895م(:    - 
36 - الأخبـار الطـوال، تحقيـق: عبـد المنعـم عامـر، مراجعـة: د. جمـال الديـن الشـيال، وزارة 

الثقافة والإرشاد القومي، الإقليم الجنوبي، الإدارة العامة للثقافة، القاهرة، با.ت.

الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان )ت748هـ/1347م(:   - 
37 - تاريـخ الإسـام ووفيات المشـاهير والأعـام، تحقيق: د.عمـر عبد السـام تدمري، دار 

الكتاب العربي، بيروت، 1988م.
38 - سـير أعـام النبـاء، تحقيـق: شـعيب الأرنـؤوط ومحمـد نعيـم العرقسوسـي، مؤسسـة 

الرسالة، بيروت، ط4، 1986م، وط 9، 1993م.
39 - دول الإسام، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، ط1، 1364هـ/1944م.

الرازي، فخر الدين محمد بن عمر )ت606هـ/1209م(:   - 
40 - اعتقـادات فـِرَق المسـلمين والمشـركين، مراجعـة وتحريـر: علـي سـامي النشـار، دار 

الكتب العلمية، بيروت، 1402هـ/1982م.

الراوندي، محمد بن علي بن سلمان )ت599هـ/1202م(:   - 
41 - راحـة الصـدور وآيـة السـرور فـي تاريـخ الدولـة السـلجوقية، تصحيـح: محمـد إقبـال، 

مؤسسة مطبوعات أمير كبير، اصفهان، 1333هـ.

ابن رسته، أبو علي أحمد بن عمر )ت 290هـ/902م(:   - 
42 - الأعاق النفيسة، مطبعة بريل، ليدن ن 1967م.
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السبكي، تاج الدين أبيو نصر عبد الوهاب )ت771هـ/1369م(:   - 
43 - طبقات الشافعية الكبرى، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، با.ت.

السمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن محمد )ت 562هـ/1166م(:   - 
44 - الأنساب، تقديم وتحقيق: عبد الله عمر البارودي، دار الجنان، بيروت، 1988م.

السيوطي، جال الدين عبد الرحمن )ت911هـ/1505م(:   - 
45 - طبقات المفسرين، دار الكتب العلمية، بيروت، با.ت.

46 - بغيـة الدعـاة فـي طبقـات اللغوييـن والنحاة، تحقيـق: محمد أبـو الفضل إبراهيـم، مطبعة 

عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، ط1، 1964م.
47 - تاريـخ الخلفـاء، تحقيـق: محمـد محيـي الديـن عبـد الحميـد، مطبعـة العانـي، القاهرة، 

ط2، 1383هـ/1964م، أبو شجاع، محمد الحسين. 

أبو شجاع، محمد بن الحسين )389هـ/998م(    - 
48 - ذيل كتاب تجارب الأمم، مطبعة شركة التمدن الصناعية، مصر، 1334هـ/1916م.

الشهرزوري، شمس الدين محمد بن محمود )ت بعد سنة 687هـ/1288م(:   - 
49 - نزهـة الأرواح وروضـة الأفـراح فـي تاريـخ الحكمـاء والفاسـفة، اعتنـى بتصحيحـه 

والتعليق عليه: السـيد خورشـيد أحمـد، مطبعة مجلـس، دائرة المعـارف العثمانية، 
حيدر آباد الدكن، الهند، ط1، 1396هـ/1976م.

الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم )ت548هـ/1153م(:   - 
50 - الملـل والنحـل، مطبـوع بهامـش كتاب الفصـل في الملـل والأهواء والنحـل لابن حزم، 

المطبعة الأدبية، القاهرة، 1320هـ.

الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي )ت476هـ/1083م(   - 
51 - طبقات الفقهاء، حقّقه وقدّم له: د.إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت، 1401هـ/1981م.

الصفدي، صاح الدين خليل بن إيبك )ت764هـ/1362م(:   - 
52 - الوافي بالوفيات، اعتناء: دورو تياكرا فوسكي، دار الأندلس، بيروت، 1982م.

طاش كبرى زاده، أحمد بن مصطفى )ت 968هـ/1560هـ(    - 
53 - مفتـاح السـعادة ومصباح السـيادة في موضوعـات العلوم، مراجعة وتحقيـق: كامل كامل 

بكري، عبد الوهاب أنور، مطبعة الاستقال الكبرى، القاهرة، 1968م.
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الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير )ت310هـ/922م(:   - 
54 - تاريـخ الرسـل والملوك، تحقيـق: محمد أبو الفضـل إبراهيم، دار المعـارف، مصر، ط2، 

1389هـ/1969م، مطبعة دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1407هـ.

الطوسي، أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق )ت 485هـ/1092م(    - 
55 - سياسـت نامـة "سـير الملـوك" ترجمـة: د.يوسـف حسـين بـكار، دار القـدس، بيـروت، 

با.ت.

ابن طيفور، أحمد بن طاهر )ت280هـ/893م(:   - 
56 - بغـداد فـي تاريـخ الخافـة العباسـية، مكتبـة المثنـى، بغـداد، مكتبـة المعـارف، بيروت، 

1388هـ/1968م.

العتبي، أبو نصر محمد عبد الجبار محمد )ت427هـ/1035م(:   - 
57 - تاريـخ اليمينـي علـى هامـش الفتـح الوهبـي للشـيخ أحمـد المنينـي، جمعيـة المعارف، 

القاهرة، 1286هـ.

ابن العديم، كمال الدين عمر بن أحمد )ت 660هـ/1261م(:   - 
58 - بغيـة الطلـب فـي تاريـخ حلـب، حقّقـه وقـدّم لـه: د.سـهيل زكار، دار الفكـر، دمشـق، 

1988م.

ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن )ت517هـ/1175م(:   - 
59 - تبييـن كـذب المفتـرى فيمـا نُسـب إلـى الأمـام أبـي الحسـن الأشـعري، عُنـي بنشـره 

القدسي، مطبعة التوفيق، دمشق، 1347هـ/1988م.

ابن العماد، أبو الفاح عبد الحي )ت1089هـ/1678م(:   - 
60 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار الكتب العلمية، بيروت، با.ت.

ابن العمراني، محمد بن علي بن محمد )ت580هـ/1184م(:   - 
61 - الأنبـاء فـي تاريـخ الخلفاء، تحقيق وتقديم ودراسـة: د. قاسـم السـامرائي، بريـل، ليدن، 

1393هـ/1973.

العمري، شهاب الدين أحمد بن يحيى )ت749هـ/1348م(:   - 
62 - مسـالك الأبصـار في ممالـك الأمصار، تحقيق وشـرح وترجمة: كاس لشـل، مطبعة ": 

راين جولدماينز، وديبسان، 1968م. 
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عوفي، سديد الدين محمد )توفي في حدود النصف الأول من ق 7هـ/ 13م(:   - 
63 - لبـاب الألبـاب، طبعـة بسـعي واهتمـام وتصحيـح: إدوارد بروز انكليسـي، مطبعـة بريل، 

ليـدن، 1906، وطبعـة بالتصحيحـات جديـد وحواشـي وتعيقـات: كامـل بكوثـش 
وسـعيد نفيسـي، بسـرماية، كتابفروشـى، ابـن سـينا، كتابخانـه حـاج علـي علمـي، 

اسفند، 1333هـ.

الغساني، أبو العباس إسماعيل بن العباس )ت 830هـ/1400م(:   - 
64 - العسـجد المسـبوك والجوهـر المحكـوك في طبقـات الخلفـاء والملوك، تحقيق: شـاكر 

محمود عبد المنعم، دار التراث الإسامي، ودار البيان، بغداد، 1395هـ/1975م.

أبو الفدا، عماد الدين إسماعيل بن السلطان الأفضل نور الدين أبي الحسن )ت1331/732م(:   - 
65 - المختصـر فـي أخبـار البشـر، دار الكتـاب اللبنانـي، بيروت، بـا.ت. وطبعة علـق عليها 

ووضـع حواشـيها: محمـود ديـوب، منشـورات محمـد علـي بيضـون، دار الكتب 
العلمية، بيروت، ط1، 1417هـ/1997م.

الطباعـة  دار  ديسـان،  وكوكيـن  رينـود  وطبعـه:  بتصحيحـه  اعتنـى  البلـدان،  تقويـم   -  66

السلطانية، باريس، 1256هـ/1840م.

ابن فضان، أحمد بن العباس بن راشد )مجهول الوفاة(:   - 
67 - رسـالة ابـن فضـان، حقّقهـا وعلّـق عليهـا وقـدّم لهـا: د. سـامي الدهـان، مطبوعـات 

المجمع العلمي العربي، دمشق، المطبعة الهاشمية، 1960م.

ابن قاضي شهبة، تقي الدين أبي بكر )ت851هـ/1447م(:   - 
68 - طبقـات الشـافعية، اعتنـى بتصحيحـه وعلّـق عليه ورتّـب فهارسـه: د. عبـد العليم خان، 

الهنـد،  الدكـن،  آبـاد  حيـدر  العثمانيـة،  المعـارف  دائـرة  مجلـس  مطبعـة 
1398هـ/1978م.

القرشي، محيي الدين أبو محمد عبد القادر )ت 775هـ/1373م(:   - 
69 - الجواهـر المضيئـة فـي طبقـات الحنفية، مطبعـة مجلس دائـرة المعـارف النظامية، حيدر 

آباد الدكن، الهند، 1332هـ/1913م.

القرطبي، عريب بن سعد )ت بعد سنة 331هـ/942م(:   - 
70 - صلة تاريخ الطبري، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط2، با.ت.
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القزويني، زكريا بن محمد بن محمود )ت682هـ/1283م(:   - 
71 - آثار الباد وأخبار العباد، دار صادر، بيروت، با.ت.

ابن قطلو بغا، أبو العدل زين الدين قاسم )ت879هـ/1474م(:   - 
72 - رتاج التراجم في طبقات الحنفية، مطبعة العاني، بغداد، 1962م.

القفطي، جمال الدين أبو الحسن علي )ت646هـ/1048م(:   - 
73 - أنبـاه الـرواة علـى أنبـاه النحـاة، تحقيق: محمـد أبو الفضـل إبراهيـم، مطبعـة دار الكتب 

المصرية، القاهرة، 1374هـ/1955م.

القلقشندي، أحمد بن علي )ت 821هـ/1418م(:   - 
74 - صبـح الأعشـى في صناعـة الإنشـا، وزارة الثقافة والإرشـاد القومي، المؤسسـة المصرية 

للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، مطابع كوستاتسوماس، القاهرة، با.ت.

القنوجي، صديق بن حسن )ت1307هـ/1889م(.   - 
75 - أبجـد العلـوم الوشـي المرقـوم فـي بيان أحـوال العلـوم، تحقيق: عبـد الجبـار زكار، دار 

الكتب العلمية، بيروت، 1978م.

الكاشغري، محمود بن الحسين بن محمد )ت466هـ/1073م(:   - 
76 - ديوان لغات الترك، أنقرة، 1939م.

ابن كثير عماد الدين أبو الفدا إسماعيل )ت 774هـ/1372م(:   - 
77 - البدايـة والنهايـة في التاريـخ، مكتبة المعارف، بيـروت، 1408هــ/1988م، والطبعة ط2، 

1977م، وطبعة با.ت.

الكرديزي، أبو سعيد عبد الحي )ت أواسط القرن 5هـ/11م(:   - 
78 - زين الأخبار، ترجمة: محمد بن تاويت، مطبعة محمد الخامس الجامعية والثقافية، فاس، 1972م.

اللكنوي، محمد عبد الحي )1304هـ/1886م(:   - 
79 - الفوائد البهية من تراجم الحنفية، مطبعة الخزانة، قزان بطرسبرج، 1321هـ.

ابن ماكولا، أبو نصر علي بن هبة الله )ت475هـ/1082م(:   - 
80 - الأكمـال فـي رفـع الارتيـاب عن المؤتلـف والمختلف في الأسـماء والكنى والأنسـاب، 

اعتنـى بتصحيحـه والتعليق عليه: الشـيخ عبـد الرحمن بن يحيى المعلمـي اليماني، 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند، 1384هـ/1965م.
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الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب )ت 450هـ/1508م(:   - 
81 - الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الكتب العلمية، بيروت، با.ت.

المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين )ت 346هـ/957م(:   - 
82 - مـروج الذهـب ومعـادن الجوهـر، تحقيـق: محمـد محيـي الديـن عبـد الحميـد، مطبعة 

بيـروت،  العصريـة،  المكتبـة  وطبعـة  1377هــ/1964م  ط3،  مصـر،  السـعادة، 
1408هـ/1988م.

دار  الصـاوي،  إسـماعيل  اللـه  بتصحيحـه ومراجعتـه: عبـد  التنبيـه والأشـراف، عنـي   -  83

الصاوي للطباعة والنشر، القاهرة، 1938م.

مسكويه، أبو علي، أحمد بن محمد )ت421هـ/1030م(.   - 
84 - تجارب الأمم، مطبعة شركة التمدن الصناعية، مصر، 1333هـ/1915م.

المقدسي، أبو عبد الله محمد بن أحمد )ت375هـ/985م(:    - 
85 - أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، بريل، ليدن، 1906م.

المقدسي، المطهر بن طاهر )ت355هـ/965م(:   - 
86 - البدء والتاريخ، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، با.ت.

المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي )ت845هـ/1441م(:   - 
87 - السـلوك لمعرفـة دول الملـوك، صحّحه ووضع حواشـيه: محمد مصطفى زيـادة، مطبعة 

لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ط2، 1956م.

مؤلف مجهول:   - 
88 - العيـون والحدائـق فـي أخبـار الحقائـق، تحقيـق: أ.نبيلـة عبـد المنعـم داود، سـاعدت 

جامعة بغداد على طبعه، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1973م.

مؤلف مجهول )ت بعد سنة 372ه/982م(:   - 
89 - حـدود العالـم مـن المشـرق إلـى المغـرب، اهتمـام: د.منوجهـر سـتوده، ترجمـة مـن 

الفارسـية إلى العربية: أسـراء سـبهان فرحان القيسـي، قدمتها كمشـروع ترجمة إلى 
مجلـس كليـة اللغـات فـي جامعـة بغـداد، وهـو جـزء مـن متطلبـات نيـل درجـة 
بغـداد،  جامعـة  اللغـات،  كليـة  الفارسـية،  باللغـة  للترجمـة  العالـي  الدبلـوم 

1423هـ/2002م.
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ابن النديم، أبو الفرج محمد بن إسحاق )ت385هـ/995م(:   - 
90 - الفهرسـت، تحقيـق: رضـا تجدد، مطبعة دانشـكاه، طهـران، 1971م، وطبعـة دار المعرفة 

للطباعة والنشر، بيروت، با.ت.

النرشخي، أبو بكر محمد بن جعفر )ت348هـ/959م(:   - 
91 - تاريـخ بخـارى، ترجمـه وقدّم لـه وحقّقه وعلّـق عليه: د.أميـن عبد المجيد بـدوي ونصر 

الله مبشر الطرازي، دار المعارف، القاهرة، با.ت.

النسفي، نجم الدين عمر بن محمد )ت537هـ/1142م(:   - 
92 - القنـد فـي ذكـر علماء سـمرقند، قدّم لـه واعتنى به: نظر محمـد الفاريابي، مكتبـة الكوثر، 

السعودية، ط1، 1412هـ/1991م.

النسوي، محمد بن أحمد )ت639هـ/1241م(:   - 
93 - سـيرة السـلطان جـال الديـن منكبرتي، نشـر وتحقيق: حافـظ أحمد حمـدي، دار الفكر 

العربي، مطبعة الاعتماد، مصر، 1953م.

ابن النظام الحسيني، محمد بن محمد بن عبد الله )ت743هـ/1342م(   - 
94 - العراضـة فـي الحكايـة السـلجوقية، ترجمـة وتحقيـق: عبـد النعيـم محمـد حسـنين و د. 

حسين أمين، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، 1979م. 

النظامي العروضي السمرقندي، أحمد بن عمر بن علي )ت 550هـ/1155م(:   - 
95 - جهـار مقالـة )المقـالات الأربـع فـي الكتابة والشـعر والنجـوم والطـب(، وعليه خاصة 

حواشـي العامـة محمـد بـن عبـد الوهـاب القزوينـي، ترجمـة: عبدالوهـاب عزام 
ط1،  القاهـرة،  والنشـر،  والترجمـة  التأليـف  لجنـة  مطبعـة  الخشـاب،  ويحيـى 

1368هـ/1949م.

النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف )ت676هـ/1277م(:   - 
96 - تهذيـب الأسـماء واللغـات، عُنيـت بنشـرة وتصحيحـه والتعليـق عليـه ومقابلـة أصولـه 

شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، مصر، با.ت.

ابن هداية الله، أبو بكر )ت 1014هـ/1605م(:   - 
97 - طبقـــات الشـــافعية، حقّقـــه وعلّـــق عليـــه: عـــادل نويهـــض، دار الآفـــاق الجديـــدة، 

بيروت، 1971م.



- 184 -

القراخانيون دراسة في أصولهم التاريخية

ابن الوردي، زين الدين عمر بن مظفر )ت749هـ/1348م(:   - 
98 - تتمة تاريخ المختصر في أخبار البشر، المطبعة الحيدرية، النجف، ط2، 1969م.

اليعقوبي، أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب )ت428هـ/897م(:   - 
99 - تاريـخ اليعقوبـي، قـدّم لـه وعلّـق عليـه: محمد الصـادق بحر العلـوم، المكتبـة الحيدرية 

ومطبعتهـا، النجف، 1384هــ/1964م، وطبعة علّق عليها ووضع حواشـيها: خليل 
المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1423هـ/2002.

100 - البلـدان، بريـل، ليدن، 1309هــ/1891م، وطبعة وضع حواشـيها: محمد أمين ضناوي، 

دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1422هـ/2002م.

ثالثاً: المراجع الحديثة:

إدريس، محمد محمود:   - 
1 - تاريخ العراق والمشـرق الإسـامي خال العصر السـلجوقي الأول، مكتبة نهضة الشـرق، 

القاهرة، 1985م.

بارتولد، فاسيلي فاديميروفتش:    - 
2 - تاريـخ التـرك فـي آسـيا الوسـطى، ترجمـة: د. أحمـد السـعيد سـليمان، راجعـه: إبراهيـم 

صبري، مكتبة الإنجلو المصرية، با.ت.
3 - تركسـتان مـن الفتـح العربـي حتى الغـزو المغولـي، ترجمة: صـاح الدين عثمان هاشـم، 
أشـرف علـى طبعـه: قسـم التـراث العربـي، المجلـس الوطنـي للثقافـة والفنـون 

والآداب، الكويت، 1401هـ/1981م.

باقر د.طه:   - 
النيل، جزيرة العرب وباد الشام - بعض  4 - مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، حضارة وادي 
الحضارات والأمم القديمة - باد إيران والإسكندر والسلوقيون - اليونان والرومان، من 
مطبوعات دار المعلمين العالية، شركة التجارة المحدودة، بغداد، ط2، 1375هـ/1956م.

براون، إدوارد جرانفيل:   - 
تاريـخ الأدب فـي إيران من الفردوسـي إلى السـعدي، نقله إلـى العربيـة: د.إبراهيم أمين    - 1

الشواربي، مطبعة السعادة، مصر، 1373هـ/1954م.
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بروكلمان، كارل:   - 
تاريـخ الشـعوب الإسـامية - الإمبراطوريـة العربيـة وانحالهـا، ترجمـة:د. نبيـه أميـن    - 2

فارس ومنير البعلبكي، دار العلم للمايين، بيروت، 1961.

البغدادي، إسماعيل بن محمد:   - 
المعـارف،  وكالـة  مطبعـة  المصنفيـن،  وآثـار  المؤلفيـن  أسـماء  فـي  العارفيـن  هديـة    - 3

اسطنبول، 1951 - 1955م.

بول، ستانلي لين:   - 
وعلّـق  ترجمتـه  علـى  أشـرف  فـرزات،  صبحـي  محمـد  ترجمـة  الإسـامية،  الـدول    - 4
عليه:محمـد أميـن دهمـان، مـع إضافـات وتصحيحـات بارتولـد، وخليـل أدهـم، 

مكتبة الدراسات الإسامية، دمشق، با.ت.

حسن أبراهيم حسن:   - 
تاريـخ الإسـام السياسـي والدينـي والثقافـي والاجتماعـي، مكتبـة النهضـة المصريـة،    - 5

القاهرة، ط2، 1987م.

حسن، د. زكي حسن:   - 
10 - الصين وفنون الإسام، دار الرائد العربي، بيروت، 1941م.

حسنين، د. عبد النعيم محمد:   - 
11 - ساجقة إيران والعراق، مطبعة السعادة، مصر، ط2، 1380هـ/1970م.

حلمي، د. أحمد كمال الدين:   - 
12 - الساجقة في التاريخ والحضارة، دار البحوث العلمية، الكويت، با.ت.

حيدر، د. محمد علي:   - 
13 - الدويات الإسامية في المشرق، عالم الكتب، القاهرة، با.ت.

دهخدا، علي أكبر:   - 
14 - لغت نامة، معجم اللغة، تهران، 1337هـ/1918م.

الدوري، د. عبد العزيز:   - 
15 - دراسات في العصور العباسية المتأخرة، مطبعة السريان، بغداد، 1945م.
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رايس، تامارا تالبوت:   - 
16 - السـاجقة تاريخهـم وحضارتهم، ترجمة: لطفـي الخوري وإبراهيـم الداقوقي، مراجعة: 

عبد الحميد العلوجي، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1968م.

زامباور، أدوردفون:   - 
17 - معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسامي، أخرجه: د. زكي محمد حسن 

إسماعيل  سيدة  د.  فصوله:  بعض  ترجمة  في  اشترك  محمود،  أحمد  حسن  بك، 
كاشف، حافظ أحمد مهدي وأحمد ممدوح، دار الرائد العربي، بيروت، 1980م.

الزركلي، خير الدين:   - 
18 - الأعام، دار العلم للمايين، بيروت، 1399هـ/1979م.

زيعور، د. علي:   - 
الأندلـس  دار  والإصاحيـة،  والإسـامية  الهندوكيـة  قطاعاتهـا   - الهنديـة  الفلسـفات   -  19

للطباعة والنشر، ط1، 1980م.

الساداتي، د. أحمد محمود:   - 
20 - تاريخ الدول الإسامية بآسيا وحضارتها، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، 1987م.

السامر، د. فيصل:   - 
21 - الأصـول التاريخيـة للحضـارة العربيـة الإسـامية فـي الشـرق الأقصـى، وزارة الإعام، 

العراق، ط1، 1977م.

سليمان، د. أحمد السعيد:   - 
بزيـادات  التركيـة  نقلـه عـن  الحاكمـة،  الأسـرات  ومعجـم  الإسـامية  الـدول  تاريـخ   -  22

وتعليقات: د. أحمد السعيد سليمان، دار المعارف، مصر، با.ت.

الشحات، علي أحمد:   - 
23 - مكانـة العلـم والعلمـاء فـي الإسـام، دار إحيـاء الكتـب العربيـة، مطبعـة عيسـى البابـي 

الحلبي وشركاه، القاهرة، با.ت.

صفا، دكتر ذبيح الله:   - 
24 - تاريـخ أدبيـات درإيـران، ازميانـه قرن بنجم تـا آغا زقرت مفتـم بجرى، كتابفروشـى، ابن 

سينا، تهران، 1339هـ.



- 187 -

المصادر

الصياد، د. فؤاد عبد المعطي.   - 
25 - المغول في التاريخ من جنكيزخان إلى هولاكو، دار القلم، با.ت.

الصيني، بدر الدين حي:   - 
26 - العاقات بين العرب والصين، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط1، 1370هـ/1950م.

طلس، د. محمد أسعد:   - 
27 - تاريخ العرب، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، با.ت.

طوقان، قدري حافظ:   - 
28 - تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك، دار القلم، القاهرة، 1963م.

العبود، د. نافع توفيق:   - 
29 - الدولـة الخوارزمية نشـأتها وعاقاتها مع الدول الإسـامية - نظمها العسـكرية والإدارية 

490 - 628هـ/1097 - 1231م، مطبعة الجامعة، بغداد، 1978م.

عطا، زبيدة:   - 
30 - التـرك فـي العصور الوسـطى - بيزنطة وسـاجقة الـروم والعثمانيـون، دار الفكر العربي، 

با.ت.

الغامدي، سعد بن محمد:   - 
31 - الفتوحـات الإسـامية لبـاد الهند والسـند وتاريـخ الدولة الإسـامية في المشـرق حتى 

الغزو المغولي 92 - 629هـ/711 - 1231م، الرياض، 1999 - 2000م.

فامبري، أرمينوس:   - 
32 - تاريـخ بخـارى منـذ أقـدم العصور حتـى العصـر المتأخر، ترجمـه وعلّق عليـه: د. أحمد 

الإعانـات  مطابـع  الخشـاب،  يحيـى  د.  لـه:  وقـدّم  راجعـه  السـاداتي،  محمـود 
الشرقية، القاهرة، با.ت.

القسطنطيني، مصطفى بن عبد الله الرومي:   - 
33 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار الفكر، بيروت، 1982.

 - كتابجي، زكريا:
34 - التـرك فـي مؤلفـات الجاحـظ ومكانتهـم فـي التاريـخ الإسـامي حتـى أواسـط القـرن 

الثالث الهجري، دار الثقافة، بيروت، با.ت.
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كحالة، عمر رضا:   - 
35 - معجم المؤلفين، مطبعة الترقي، دمشق، 1376هـ/1957م.

36 - العلوم البحتة في العصور الإسامية، مطبعة الترقي، دمشق، 1972م.

كريستنسن، آرثر:   - 
37 - إيـران فـي عهـد الساسـانيين، ترجمـة: يحيـى الخشـاب، راجعـه: عبـد الوهـاب عـزام، 

مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1957م.

لسترنج، كي:   - 
38 - بلـدان الخافـة الشـرقية، نقلـه إلـى العربيـة، وأضـاف إليـه تعليقـات بلدانيـة وتاريخيـة 

وأثرية، ووضع فهارسـه: بشـير فرنسـيس وكوركيس عـواد، مطبعة الرابطـة، بغداد، 
1373هـ/1954م.

لوبون، د. غوستاف:   - 
39 - حضارات الهند، نقله عن العربية: عادل زعيتر، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، ط1، 1367هـ/1948م.

ماجد، د. عبد المنعم:    - 
40 - الأطلـس الإسـامي للعالـم الإسـامي فـي العصـور الوسـطى، حقّقـه: د.عبدالمنعـم 

ماجد، ورسم خرائطه وحقّقه: د. علي البنا، دار الفكر العربي، ط2، 1967م.

مؤنس، د.حسين:   - 
41 - أطلـس تاريـخ الإسـام، تصميم ورسـم الخرائـط، جيوفانـي دي أجوسـتين، مطابع تين 

واه - سنغافورة، الناشر: الزهراء للإعام العربي، القاهرة، ط1، 1407هـ/1987م.

محمود، حسن أحمد:   - 
42 - الإسام في آسيا الوسطى بين الفتحين العربي والتركي، دار الفكر، با.ت.

الندوي، محمد إسماعيل:   - 
43 - تاريخ الصات بين الهند والباد العربية، دار الفتح للطباعة والنشر، بيروت، ط1، با.ت.

44 - الهند القديمة حضاراتها ودياناتها، دار الشعب، القاهرة، 1970م.

هازارد، هاري و.:   - 
45 - أطلـس التاريـخ الإسـامي، رسـم لسـتركوك و ج. مـاك سـميلي، مطبوعـات جامعـة 

برنستون، مؤسسة فارنكلين للطباعة والنشر، 1954.
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الورد، باقر أمين:   - 
46 - معجـم العلمـاء العـرب، راجعه الأسـتاذ: كوركيس عـواد، عالم الكتـب، ومكتبة النهضة 

العربية، بيروت، 1406هـ/1986.

رابعاً: المصادر الأجنبية:

 -  Sankrityayana, mahapandita Bahula: 

 -  History of central Asia - Bronze Age (2000 B. C.) Tochengiz khan (1227 A. D.) , New 

Age publishers private LTD, Calcutta: Ne Delhi.

خامساً: البحوث العربية المنشورة في المجالات ودوائر المعارف العربية:

بارتولد، فاسيلي فاديميروفتش:   - 
التـرك، إلمامـة تاريخية وجنسـية، بحث منشـور في دائـرة المعارف الإسـامية، يصدرها    - 1
باللغـة العربيـة، أحمـد الشـنتناوي وإبراهيـم زكـي وعبد الحميـد يونـس، يراجعها 

من قبل وزارة المعارف د. محمد مهدي عام، مادة الترك، با.ت.
الإيلكخانيـة، بحـث منشـور فـي دائـرة المعـارف الإسـامية، يصدرهـا باللغـة العربية،    - 2
أحمـد الشـنتناوي وإبراهيـم زكـي وعبـد الحميد يونـس، يراجعهـا من قبـل وزراء 

المعارف: د. محمد مهدي عام، مادة الإيلكخانية، با.ت.

الداقوقي، د. حسين:   - 
الحركـة الفكريـة في عهـد الدولـة القراخانية، بحث منشـور فـي مجلة دراسـات، تصدر    - 3

عن عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنية، عمان، ع2، م. 2، 1413هـ/1993م.
يوسـف الحاجـب الخـاص، بحـث منشـور فـي مجلـة، كانـت تصدر عـن نـادي الإخاء    - 4

التركماني، بغداد، با.ع، با.ت.

زغلول، سعد:   - 
5 -   الإسـام والتـرك في العصر الإسـامي الوسـيط، بحث منشـور فـي مجلة عالـم الفكر، 

وزارة الإعام، الكويت، م10، ع2، با.ت. 



1(  }   {   .2015.
2(   -     2015.
3(        .2015.
4(         2015.
5(        :   2015.

                
               
                

                  
                 

:             "      
           )47(     

             )48(" :   47 -48 " 
    "           

       "      " :35   
        " "  " "      

                 
 :            "    

          )10(        
                      

      )11("  :  10 -11  .         

6(                    .
 2015.

7(        . 2015.
8(     .   2015.
9(  2015

10(   2015
11(    (  )      42015 .
12(  -       2010.
13(     (  )     2010.
14(                -         .   

   : 2015.
                   

                   
                   

   .                 
      .            

               :   



                  
                  

      :             
.                  

                     
                 .  

15(     . 2015.
                 .

                   
     .             

      .             
                   

                  
                    

                 .    
                     

   .    
16( :        2015.
                       

.                         .
                            

               950               
.     

17(       2009’2015
)     5000         :           (

                  
                   

       .        
18(               .  

2015.
                 

        :           
                  

.      
19(      . 2015.

                    
              

                   
                  .  

            .       
                   

                  
                 "  
                      

          .          
                 
                   

 .



20(            2015.
     :   .                  

                .  . 
                  

  .     .               
                       

                  
                 .  

                  
   .                  

             .      
    .    :               

                .     .   
                  .  

               .       
       .   .           

 .                  
21(    -     2015.

                              
                              

                                 
                           
                                
                          

                   .       
.                  

22(               -      
.     2010 . - 

                    
                  

                     
                                

                              "  
                            

       .                   
                                  

                               
                      

                             
                        

                           
                            

                             
            .       

23(    . 2014.

24(    2014

View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/326295101

